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¢
التاريخ: 9/ 2/ 1441هـ د/ عائض بن عبد الله القرني    

الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد: 

فقــد قــرأت بتمعــن واهتــام كتــاب )فــن الخطابــة( لأخــي الشــيخ: حســن محمــد شــامر، 

ــع  ــس مشــيط، فوجــتُ الأســلوب الســهل البدي ــام مســلم بخمي ــع الإم ــب جام ــام وخطي إم

ــة  ــارع يــزاول الخطاب العــذب والفكــرة الرائعــة والترتيــب الجميــل للأفــكار بقلــم خطيــب ب

ــر  ــا أعت ــة، وأن ــة الميداني ــي والتجرب ــم الذهن ــن العل ــع ب ــة، فجم ــدان الكلم ــش في مي ويعي

مــا  كتبــه أخــر في هــذا الكتــاب إضافــة جميلــة رائــدة للخطبــاء، وخطــوات منظمــة مباركــة 

لــرواد المنابــر، فقــد ابعتــد فيــه عــن التقّعّــر والتكلـّـف والطــرح الفلــي وجعلــه قريبًــا ميــرًّا 

مشــوّقاً للقــارئ، واضــح الأهــداف، ظاهــر المقاصــد، عــذب العبــارة، قــوي الاستشــهاد، وقــد 

ختمــه بنــاذج لخطــب معتدلــة رائعــة جميلــة تصلــح أن تكــون أمثلــة للخطبــاء؛؛ لينســجوا 

عــى موالهــا ويحتــذوا حذوهــا، فشــكر اللــه لــه عملــه، وكتــب أجــره، وألهمــه رشــده، وجعــل 

مــا كتــب في ميــزان حســناته.

عائض بن عبد الله القرني
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى أنصــح البلغــاء وإمــام 
ــاء،  ــررة الأنقي ــه ال ــه وأصحاب ــى آل ــد  وعل ــيدنا محم ــاء س الأنبي

أمــا بعــد.

فــإن مــن أعلــى المقامــات، وأهــم المهمــات، النهــوض بهــذه الأمــة 
ــنى  ــن يتس ــان، ول ــم بي ــان، وأعظ ــح لس ــك بأنص ــام، وذل ــالة الإس ــغ رس وتبلي
ذلــك إلا بتحصيــل المعلومــات، واكتســاب، المهــارات وتنميــة الثقافــات.

ــارس،  ــب أو ف ــاعر أو خطي ــاف ش ــا تفتخــر باكتش ــرب قديمً ــت الع وكان
ــى  ــة، وإظهــار أمجادهــا حت ــراز القبيل ــرون الشــاعر وزارة إعــام لإب ــوا ي وكان

جــاء الإســام.

وأوجــب خطبــة الجمعــة لتكــون عيــدًا مُصغــرًا للمســلمين كل أســبوع، 
يجــددون إيمانهــم ويتدارســون دينهــم، ويثقفــون أنفســهم، ويرفعــون الجهــل 

عنهــم.

وكلمــا كان الخطيــب فصيحًــا بليغًــا كلمــا كان أمــر الجمعــة قويًــا، وقــد 
مــنَّ الله  علــى داود  بــأن أعطــاه الباغــة والبيــان فقــال: 
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ــه   . وبالمقابــل الآخــر دعــا موســى  ربَّ

ژڦ ڦ     ڦ ڄ ژ)))

ــان ژ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې ژ))) . ــة والبي ــه الفصاح أن يرزق

ــى  ــوة إل ــات الدع ــم منص ــن أعظ ــة م ــت الخُطب ــذا أصبح ــا ه وفي عصرن
الله، وأصبحــت البــاب الواســع للتأثيــر في عقــول المســلمين ســيمًا في ظــل 
ــفات  ــوات والفلس ــرة الدع ــية، وكث ــة والسياس ــات الثقافي ــاح، والصراع الانفت

والمســتجدات، فكانــت مهمــة الخطيــب عظيمــة.

وإن لــم يواكــب زمانــه فســيظل خطيبًــا تقليدًيــا بــا أثــر أو روح، وبالتالــي 
يفقــد المنــر دوره ومكانته.

ــة والمنــر، وأن يعظموهــا في  ــاء أن يعتنــوا بالخطب فــكان أحــرى بالخطب
نفوســهم قبــل غيرهــم فنحــن اليــوم أشــد حاجــة ممــا مضــى، وبحاجــة ماســة 
إلــى خُطبــاء قادريــن علــى التغييــر في النــاس، قادريــن علــى إقناعهــم بدينهــم 
وبمعتقداتهــم وثوابتهــم وقيمهــم ، بحاجــة إلــى خطبــاء يخرجــون النــاس مــن 
الظلمــات إلــى النــور، ومــن الغفلــة إلــى اليقظــة، ومــن الشــقاوة إلــى الســعادة، 

ومــن شــهوة المعاصــي إلــى لــذة الطاعــات.

ــير  ــيء يس ــاهم بش ــى الله أن أس ــري عل ــبًا أج ــدت محتس ــا اجته ــن هن وم
لإخــواني الخُطبــاء، وكتابــة شــيء مــن الخــرة والتجربــة لعلهــا أن تُضيــف شــيئًا 
، ولكــن لعلمــي بتواضعهــم  لديهــم مــع علمــي أنهــم يمتلكــون أكثــر ممــا لــديَّ

)))  سورة ص آية )0)).
)))  سورة طه آية )7)-8)).
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كتبــتُ هــذه الكلمــات علَّهــا أن تكــون شــاهدة لنــا جميعًــا يــوم نلقــاه، ســائاً الله 
 أن ينفــع بهــا، وأن يجعــل العمــل خالصًــا لوجهــه.

وكتبه

حسين محمد شامر

ظهيرة الثاثاء 5)/))/440)هـ
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فن الخطابة (0

)- الخطابة

ليــس هنــاك شــك في أن الخطابــة تعتمــد على مشــافهة الجمهــور، وتهدف 
هــذه المشــافهة علــى الإقنــاع والتأثير وإلا فقــدت تأثيرها.

والخطابــة في اللغــة: مــن )خَطَــبَ( وخطــب النــاس ألقــى عليهــم خطبــة. 
وخَطَــبَ فانــة أي طلبهــا للــزواج))). 

وتقــول: هــذا خَطْــبٌ جليل، وخَطْــبٌ يســير أي من الخاطــب والمخاطبة 
وهــي مراجعــة الكام.

أمــا الخطابــة فتعنــي في الاصطــاح: فــن مشــافهة أو مخاطبــة الجمهــور 
تشــتمل علــى الإقنــاع والاســتمالة))).

ويقــول ابــن رشــد: الخطابــة هــي: »قــوة تتكلــف الإقنــاع الممكــن في كل 
واحــد مــن الأشــياء المفــردة«))).

ويقــول أفاطــون: »هــي فــن القــول يجعــل مــن يملكــون ناصيتــه بارعيــن 
في الــكام ومــا دام الــكام تعبيــرًا عــن الفكــرة فإنــه يجعلهــم أذكيــاء في شــيء 

مــا«)4).

)))  القاموس المحيط ص )0).
)))  انظر مجمع اللغة العربية ص )4).

)))  تلخيص الخطابة ص 0).
)4)  الخطابة والالقاء للدكتور محمد سليم هياجنة.
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وممــا ســبق مــن تعريفــات يتضــح لنــا أن الخطابــة تعتمــد علــى ركــن مهــم 
وهــو الجمهــور وهــو الهــدف الأول والآخيــر. فهــي تُمثــل حلقــة وصــل بيــن 

الخطيــب وجمهــوره.

وهــذه الخطابــة تقــوم علــى إرشــاد النــاس وتعليمهــم مــا ينفعهــم في 
دينهــم ودنياهــم.

والخطيــب مهمتــه إيصــال هــذه الخطبــة بأبلــغ بيــان، وأفصــح لســان 
ــة. ــن الخطاب ــرض م ــم الغ ــى يت حت

وأهم عنصرين في الخطابة:

الإقناع- والتأثير.

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ   : قولــه  ذلــك  وعمــدة 
. (( ( ژ ڻ

ومــن الأشــياء المهمــة للخطيــب أن يعــرف نــوع جماهيــره وهــذه النوعية 
الجماهيريــة تنحصر في الآتي: 

)))  سورة النساء الآية ))6).
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2- أنواع الجماهير:

ــك،  ــك ولموضوع ــد لفكرت ــور المؤي ــو الجمه 1-  الجمه��ور المؤي��د : وه
ــجيعه. ــه وتش ــز قيم ــه وتعزي ــارة عاطفت ــدأ بإث ــور تب ــذا الجمه فه

2-  الجمه��ور المع��ارض: وهــذا الجمهــور يُعــارض فكرتــك وأســلوبك، 
ــة قويــة في تشــويقه.  وربمــا منهجــك، فهــذا الجمهــور تبــدأ معــه بداي
فمثــاً: ذهبــتَ إلــى جامــع نيابــة عــن خطيبهــم المؤيديــن لــه المحبيــن 
لخطبــه فربمــا عارضــوا وجــودك مكانــه، فهنــا تبــدأ موضوعاتــك 
ــتثيرهم  ــة تس ــن كل كلم ــذر م ــم واح ــذب عقوله ــويق لج ــوة وتش بق

لأنــك تحــت النقــد القــوي.

3-  الجمه��ور الُماي��د: وهــو الجمهــور الــذي لا يُعــارض وجــودك ولا 
ــور  ــذا الجمه ــرف. فه ــم ينص ــي ث ــتمع ويُصل ــاء ليس ــا ج ــده، إنم يؤي

ــك. ــل فكرت ــى يقب ــاع حت ــاع وإمت ــداع وإقن ــى إب ــاج إل يحت

ــالاة  ــه الامب ــب علي ــور يُغل ــذا الجمه ــا ه 4-  الجمه��ور غ��ر المهت��م: ربم
فينظــر إليــك وقــت صعــودك المنــر يتفقــد شــكلك ومظهــرك ثــم 
ــم  ــا، ث ــي منه ــى تنته ــة حت ــه بالقص ــدأ مع ــذا اب ــا، فه ــرك اهتمامً لا يُعي

ــم.  ــكار وقي ــق وأف ــن حقائ ــد م ــا تري ــا بم عززه
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5-  جمه��ور العام��ة: وهــذا الجمهــور مــن عامــة النــاس ولا أقصــد أنهــم 
أميــون لا يعرفــون الكتابــة ولا القــراءة، فهــذا نــوع مــن العامــة، لكــن 
العامــة قــد يكــون طبيبًــا، معلمًــا، مهندسًــا لكنهــم غيــر مؤهليــن علميًــا 
شــرعيًا فهــؤلاء يحتاجــون إلــى الكام الســهل المنظم، وإلــى تحريك 
ــد والمصطلحــات  ــدًا عــن التعقي ــة بعي عاطفيتهــم بالقصــص والأمثل

غيــر المفهومــة.

والتخصصــات  العاليــة  الثقافــة  أهــل  وهــم  المتخصص��ن:  6-  جمه��ور 
كمســاجد  أكاديمييــن  أو  أطبــاء  مجمــع  في  الخُطــب  يخطــب  كأن 
ــي،  ــاع العقل ــى الإقن ــه عل ــد في كام ــد أن يعتم ــذا لا ب ــات فه الجامع

والإحصائيــات. والمنطقيــة، 

فهــذه نوعيــة الجماهيــر التــي قــد يواجههــا الخطيــب في خطبتــه فــا بــد 
لــه أن يعــرف حــال مســتمعيه ومــن ثــمَّ يُخاطبهــم بمــا يتناســب معهــم.
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3- أنواع الخطابة:

ــد  ــم تفق ــة ل ــة إلا أن الخطاب ــورات المعلوماتي ــدم والث ــم والتق ــع العل م

مكانتهــا بــل أصبحــت ذات شــأن وأهميــة وتنوعــت أنواعهــا، وأخذت أشــكالًا 

عديــدة مثــل:

ــي،  ــد السياس ــل القائ ــن قبَِ ــى م ــي تُلق ــي الت ))  الُخط��ب السياس��ية: وه

وهــي تُعنــى بالخطــوط العامــة للدولــة.

ــدان  ــود في المي ــى الجن ــى عل ــي تُلق ــي الت ))  الُخط��ب العس��كرية: وه

لشــحذ هممهــم، وتحريضهــم علــى القتــال.

))  الُخط��ب القضائي��ة: وهــي كل مــا يتعلــق بالخصومــات، والنزاعــات، 

وإصــاح ذات البيــن.

ــل  ــون، وأه ــاء والباحث ــا العلم ــي يلقيه ــي الت 4)  الُخط��ب العلمي��ة: وه

العلميــة. الاكتشــافات 

وفي  العامــة  المحافــل  في  تُلقــى  التــي  وهــي  المفلي��ة:  5)  الُخط��ب 

. ت ســبا لمنا ا
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6)  الُخط��ب الديني��ة: وهــي التــي تُلقــى في خُطــب الجمعــة لغــرض 
التذكيــر والوعــظ، وهــذا النــوع هــو محــور حديثنــا في هــذا الكتــاب، 

ــالله. ــي إلا ب ــا توفيق وم
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4- أهمية الخطبة:

الخُطبــة في الإســام أصــل أصيــل، وشــأن جليــل، ومقصــد نبيــل، وهــي 
لســان الإســام الــذي يــردُّ بــه الخطيــب علــى عبــث العابثيــن، وكيــد المعتدين، 

ويُصحــح بــه عقائــد المســلمين، ويُثبــت بــه إيمــان المؤمنيــن.

ولمــا كانــت المهمــة الأولــى لنبينــا  تبليــغ رســالة ربِّــه، 
وإقامــة الحُجــة هيــأ لــه المنــر وجعلــه لــه يومًــا في الأســبوع، وهــو يــوم الجمعة، 
وجعــل الجمعــة خيــر الأيــام وجعلهــا عيــدًا للمســلمين فــكان مناســبًا أن تكــون 

الدعــوة إلــى الله في هــذا اليــوم هــي مــن أعظــم القُربــات ژ چ چ ڇ ڇ ڇ 
  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ ژ))) . فالخُطبــة دعــوة إلــى الله
يتنافــس في درجاتهــا المتنافســون، ويتميــز عرهــا المُتميــزون عمودهــا البيــان، 

ورســولها اللســان.

ــك  ــإن ذل ــة ف ــوب صادق ــة، وقل ــنة مُلتهب ــى ألس ــاج إل ــوة تحت ولأن الدع
يســتدعي إلــى الإبــداع، وإخــراج خُطبــاء متميزيــن، فــإن خُطبــة واحــدة بلســان 
فصيــح ومعتقــد صحيــح أبلــغ مــن ألــف مدفــع في التأثيــر علــى عقــول النــاس. 
فهــا هــو رســولنا  الخطيــبُ البــارع الــذي هــدى الله بلســانه الخلق 

الكثيــر بعدمــا نزلــت عليــه ژڇ ڇ ڇژ))) .

)))  سورة فصلت آية )))).
)))  سورة الشعراء آية )4))).
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صعــد علــى الصفــا ثــم نــادى: »يــا صباحــاه«. اجتمــع النــاس حولــه 
وتكاثــروا بيــن رجــل يجــيء إليــه، ورجــل يبعــث رســوله ليــرى الخــر، فلمــا 
اجتمعــوا حولــه قــال: »يــا بنــي عبــد المُطلــب، يــا بنــي فهــر، يــا بنــي لــؤي أرأيتم 
لــو أخبرتكــم أن خيــاً بســفح هــذا الجبــل تُريــد أن تُغيــر عليكــم صدقتمــوني؟« 
قالــوا: نعــم. قــال: »فــإني نذيــر لكــم بيــن يــدي عذاب شــديد«. فقــال: أبــو لهب: 

تبًــا لــك ســائر اليــوم ألهــذا جمعتنــا؟ فأنــزل الله ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ))) ))).

ــذا  ــكان، وبه ــذا الم ــت، وفي ه ــذا التوقي ــة في ه ــة المحمدي ــذه الخطب فه
ــة  ــوة الجهري ــرك الأول للدع ــر المُح ــل تُعت ــة، ب ــم خُطب ــر أعظ ــلوب تعت الأس
والخطابــة الإســامية، وضــوء المنــر الــذي لا ينطفــي، وكــم أثــرت هــذه 
  الكلمــات في قلــوب الســامعين، وكــم أبــدع فيهــا رســول الله
ــول  ــا عق ــب براعته ــى أذه ــغ حت ــا وأبل ــز فيه ــه وأوج ــرض خطبت ــن في ع وتفن
الفصحــاء، والأدبــاء، والشــعراء، حتــى اكتــوى قلــب أبــي لهب بتلــك العبارات 

ــن. ــؤاده العف ــون ف ــرج مكن فأخ

ــت  ــة وأصبح ــاة الجمع ــلمين ص ــى المس ــرض الله عل ــك ف ــد ذل ــم بع ث
عاقــة الرســول  بالمنــر عاقــة أســبوعية يلتقــي خالهــا عقــول 
وقلــوب النــاس ممــا جعــل لهــذه الخطبــة، وهــذا المنــر أهميــة كبيــرة ومكانــة 
عظيمــة فتوالــت وتتابعــت علــى هــذا المنــر أجيــال وأجيــال، وتنافــس عليهــا 
أفصــح الرجــال، وأصبــح هــذا المنــر أعظــم مجــال لإرشــاد النــاس وتعليمهــم 

)))  أخرجه البخاري))480( وأخرجه مسلم )08)).
)))  سورة المسد آية ))).
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أمــور دينهــم ودنياهــم حتــى قــال فيلســوف فرنســي: لــو نملــك مبــدأ كمــا 
ــا وجــه العالــم أو كلمــة نحوهــا. يملكــه المســلمون لغيَّرن

فــا تــزال خطبــة الجمعــة إلــى يومنــا هــذا تحتــل مكانــة عظيمــة وموقعًــا 
متميــزًا في نفــوس المســلمين وهــي إحــدى وســائل الدعــوة إلــى الله، وهــي مــن 
أهــم رســائل التربيــة والتوجيــه والتأثيــر ولهــا ثمــرات كثيــرة فهــي التــي تفــضَّ 
المشــاكل وتقطــع الخصومــات، وهــي التــي تُهــدأ النفــوس الثائــرة، وهــي 
التــي تُثيــر حماســة ذوي النفــوس الفاتــرة، وهــي التــي ترفــع الحــق، وتخفــض 
الباطــل، وتُقيــم العــدل، وتــردُ المظالــم، وهــي صــوت المظلوميــن، وهــي 

لســان الهدايــة،

ــد  ــاء المــوت، وتُزي ــى لق ــوش، وتدفعهــم إل ــة الجي ــر حمي ــة تُثي والخطاب
ــاء))). ــن خُطب ــوش المظفري ــواد الجي ــك كان ق ــة، ولذل ــم المعنوي قواه

ومازالــت هــذه الخطبــة وســيلة حيــة أحيــت قلوبــا مــن المــوت وأيقظــت 
كانــت  أســرًا  إلــى خالقهــا، وأصلحــت  أرواحًــا  نائمــة، وأعــادت  ضمائــر 
في غيهــا تعبــث، وجمعــت بيوتًــا كانــت ممزقــة، وأدخلــت أمــاً في قلــوب 
محطمــة، وأضــاءت ســراج التفــاؤل في نفــوس متشــائمة، وفتحــت مدنــا كانــت 

مســتعصية.

ولا تقولوا وماذا تصنع الخُطب؟

إن خُطــب ديموســتين صبــت الحيــاة في عــروق أمــة كانــت تفقــد الحيــاة 

)))  الخطابة لأبي زهرة ص)) بتصرف.
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وهــي كلمــات وقفــت ســدًا منيعًــا في وجــه أعظــم قائــد عرفتــه القــرون الأولــى 
ــت  ــي فتح ــي الت ــارق ه ــة ط ــب، وخُطب ــل فيلي ــن قب ــه م ــه أبي ــكندر ووج الأس
ــة  ــار الفتن ــأت ن ــراق، وأطف ــا الع ــت يومً ــاج أخضع ــة الحج ــس، وخُطب الأندل
ــدٌ  ــح واح ــة الماجــدة، ففت ــى المعرك ــه إل ــم وجهت ــه، ث ــت مشــتعلة في ــي كان الت
مــن قــواد الحجــاج أكثــر ممــا فتحــت فرنســا في عصرهــا كلهــا، وبلــغ الصيــن، 
وحمــل الإســام إلــى هــذه البــاد وكلهــا فاســتقر فيهــا إلــى يــوم القيامــة، ذلــك 

هــو قتيبــة بــن مســلم.

ولمــا اجتــاح نابليــون روســيا مــا أعــاد لهــا حريتهــا ولا ردَّ عليهــا عزمهــا 
إلا خطــب )فختــه( التــي صــارت لقومــه كالمعلقــات))).

)))  هتاف المجد لعلي الطنطاوي  ص)).
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عقبات في طريق الخطيب:

ــات ومصاعــب قــد تواجهــه في  ــق الخطيــب عقب ــاك ولا شــك في طري هن
بدايــة الطريــق فيتخلــص منهــا، والبعــض الآخــر يحتــاج إلــى مجاهــدة وصــر 
ــم، والبعــض يتاشــى منــه ذلــك كلــه بطــول العهــد والممارســة، وهكــذا  وتعلُّ
في جميــع شــؤون الحيــاة لا بــد مــن الصــر والمجاهــدة، وليــس هنــاك مســتحيل 
في عالــم الخطابــة، وإليــك بعــض هــذه العقبــات التــي هــي مــن أشــهر مــا تواجــه 

كل خطيــب.
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العقبة الأولى: الخوف من الجمهور:

ــط  ــس فق ــر، ولي ــائع ومنتش ــرٌ ش ــاس أم ــام الن ــدث أم ــن التح ــوف م الخ
عنــد الخطيــب وحــده بــل كل مــن يتحــدث أمــام جمهــور وقــد يتفــاوت هــذا 
ــر  ــة التوت ــا ينتقــل هــذا الخــوف مــن بداي الخــوف مــن شــخص لآخــر، وأحيانً
إلــى الهلــع، وهنــاك دراســة منشــورة أن أكثــر المخــاوف في حيــاة النــاس هــي 
الحديــث أمــام الجمهــور، بــل إن ذلــك علــى رأس قائمــة المخــاوف، وأن 
ــا  ــاس خوفً ــام الن ــث أم ــر الحدي ــخاص يعت ــة أش ــن كل خمس ــدًا م ــاك واح هن

ــي. ــق الاجتماع ــميه القل ــن نس ــا وممك مطلقً

لًا فالأمــر واقــع يعيشــه كل متحــدث أمــام  نًــا أو مهــوِّ وحتــى لا أكــون مهوِّ
النــاس لكــن أيضًــا هنــاك عــاج وحــل يســتطيع أن يتخلــص المــرء منــه .

ــا  ــا والمــرء عمومً ــرف أيهــا الخطيــب خصوصً ــد أن تع ــل ذلــك لا ب وقب
ــة. ــى تتغلــب علــى هــذه العقب ــا حت ــن الخــوف والقلــق والفوبي الفــرق بي

فالخوف: ردة فعل لخطر قائم كأن تلقى عدوًا أو سبعًا أو نارًا .

الفوبي��ا: أن تخــاف شــيئًا ممــا لا تخــاف منــه عــادةً مــع المبالغــة في ذلــك 

كالخــوف مــن الظــام والمرتفعــات فهــو خــوف بــا منطــق.
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(( فن الخطابة

القل��ق: وهــو ردة فعــل لخطــر متوقــع أو متخيــل، وهــذا أغلــب مــا يقــع 

ــع  ــاذا يق ــل م ــد ويتخي ــة الغ ــن خطب ــا م ــده قلقً ــا، فنج ــون عمومً ــه المتحدث في
فيهــا؟ ويتخيــل وقوعــه في الخطــأ وأمــام الآخريــن فيتحــول هــذا إلــى خــوف 

ــب. ــب الخطي يُصاح

وهنا أتساءل هل خوف الخطيب فطري أم مكتسب؟

هــذا التســاؤل في غايــة الأهميــة؛ لأنــه يرشــدنا إلــى الحــل والتغلــب علــى 
ــوف  ــع الخ ــل م ــدرك أن التعام ــان ي ــة فالإنس ــت الإجاب ــا كان ــة، فأيً ــذه العقب ه
ممكــن وهــو شــعور مــازم حتــى رحيلــه مــن القلــب، وأن هــذا الخــوف 
يتاشــى بمواجهتــه والتدريــب عليــه، وأن هنــاك أســباب رئيســية لهــذا الخــوف 

منهــا :

الأول: مخــاوف صــادرة عــن تصــور تجــارب ســابقة لآخريــن، فمثــاً: 
تســمع لشــخص وهــو يتحــدث عــن خطــورة المنــر ومواجهــة الجمهــور، وأن 
فانًــا ســقط مغشــيًا عليــه، وآخــر أُرتــجّ عليــه، وثالــث توقــف عــن الــكام علــى 

المنــر فهــذه تجعــل الخطيــب يعيــش خوفًــا بســبب تجــارب الآخريــن.

الثانــي: مخــاوف متوارثــة وتحذيــرات محبطِــة مــن آخريــن، فهــذا 
يُحــذرك بشــكل مبالــغ فيــه، وآخــر يجعــل الخطبــة أعظــم خــوف تواجهــه حتــى 

ــتحيلة. ــدك مس ــة عن ــح الخُطب تُصب

ــا مــن المجهــول،  ــاس يعيــش قلقً ــر الن الثالــث: تصــور المجهــول فأكث
وهــذا حــال الخطيــب في بدايتــه فهــو يتنبــأ بالفشــل والســقوط فيشــعر بخــوف 
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فن الخطابة (4

وقلــق وهــو لــم يمــارس واقــع المنــر فيعيــش مــع المجهــول وبالتالــي يُحاصره 

الخــوف، وكــم مــن شــخص يملــك العلــم والقــدرة، ولكــن يخشــى أن يخوض 

ت علــى نفســه الخيــر الكثيــر. التجربــة فيفــوِّ

وأحــب أن أخــرك شــيئًا قبــل أن أبــدأ بفقــرات العــاج اعلــم -رحمــك 

ــة الخــوف فــكل مــن  ــه عقب ــم تمــرَّ ب ــه لا يوجــد خطيــب أو متحــدث ل الله- أن

ــات وأخطــاء  ــر أمــام الآلاف قــد مــرَّ بتجــارب وعقب ــراه يتحــدث علــى المن ت

ــز فــا تقلــق فــكل ذلــك يتاشــى مــع التدريــب  وأمــور تضحــك منهــا العجائ

ــارب. والتج

وإليك بعض الإرشادات للتخلص من هذه العقبة:

أولً: استعن بالله

ژ ٿ ٿ ٿ ٿژ))) . وقوله  »إذا استعنت فاستعن 

بــالله«. وتذكــر أن الخطبــة ليســت مضمــارًا لإبــراز العضــات والفصاحــة؛ 

إنمــا هــي عبــادة عظيمــة ووظيفــة الأنبيــاء عليهــم الســام، وربمــا كلمــة تُغيــر 

ــر النــاس، فــا تعتمــد علــى قوتــك ولا عقليتــك ولا  ــم كثي بهــا عقــول ومفاهي

ــى الله  ــوكل عل ــالله، وت ــتعن ب ــل اس ــات ب ــات وأبي ــك لكلم ــك ولا بحفظ ذكائ

فهــو العليــم الحكيــم فتــرَّأ مــن حولــك وقوتــك والجــأ إليــه ولــن تخيــب.

)))  سورة الفاتحة آية )5).
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(5 فن الخطابة
ثانيًا: تدرب قبل الرتقاء

ــز فيــه المــرء وذلــك لتطويــر  التدريــب: هــو عبــارة عــن نشــاط يُركَّ
قدراتــه ومعارفــه ومهاراتــه، وهــذا التدريــب يكســب المــرء ثقــة في نفســه 
ــم  ــب ه ــذا التدري ــى ه ــاس إل ــوج الن ــاءه، وأح ــج أخط ــه ويُعال ــور مهارات ويط

والدعــاة. الخُطبــاء 

بــن حريــز: »رأس الخطابــة الطبــع، وعمودهــا  أبــو داود  يقــول 
ربــة، وجناحهــا روايــة الــكام«))). فالدربــة والممارســة والتدريــب تصنــع  الدُّ
ــض  ــع بع ــوزي  يصن ــن الج ــا، وكان اب ــا فصيحً ــا ومتحدثً ــا بارعً خطيبً
ــتيس  ــهير ديموس ــب الش ــا، وكان الخطي ــدث إليه ــم يتح ــا ث ه ــارة ويرصُّ الحج
اليونــاني يذهــب إلــى البحــر ويضــع في فمــه حصــاة ثــم يقــف ليخطــب، وكان 

ــه. ــرع في خطابت ــى ب ــا حت ــدث إليه ــدة يتح ــا حاش ــواج جموعً ــل الأم يتخي

- وهناك بعض الطرق للتدريب:

ثــم  ســتة  أو  خمســة  وليكــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  أ-  اجتمــاع 
الخــوف. حاجــز  لكســر  وذلــك  الإلقــاء  في  تنافســا  بينهــم  يجعلــون 

ب-  أن يذهــب الخطيــب إلــى شــخص متمــرس في الخطابــة والإلقــاء ثــم 
يطلــب منــه ســماع كلمــة أو خطبــة أو قصيــدة لتقويــم لســانه وتعزيــز 

إيجابياته وتحســين ســلبياته.

)))  فن الخطابة للشيخ علي محفوظ ص 8).
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ج-  الذهــاب في البدايــة إلــى جوامــع القــرى وأهــل الباديــة فهــذا يُشــجع 
الخطيــب ويقــوى فيــه عــادة مواجهــة الآخريــن.

ثالثًا: تصور الأسوأ

وأنــت مُقْــدم علــى الخطابــة ومواجهــة الجمهــور ســائل نفســك مــا 
أســوأ شــيء ســيحدث لــك؟ هــل ســترتبك؟ هــل ســيتصبب العــرق منــك؟ هــل 
ر هــذه الأمــور كلها  ســيضحك عليــك لحاضــرون؟ هــل ســيغمي عليــك؟ تصــوَّ
ــك  ــك، وإبداع ــن نجاح ــا وبي ــارن بينه ــا، وق ــا عميقً ــذ نفسً ــم خ ــك، ث ــتقع ل س
في الخطبــة كأول مــرة تخطــب فيهــا، وعِــش لحظــات نظــرات الحاضريــن 
وكلماتهــم وهــي تُثنــي عليــك وتتعجــب مــن جمــال خطبتــك، وجميــل صنيعك 
عشــها بــكل تفاصيلهــا فإنهــا ســتطرد أســوأ مــا تتصــوره، وبهــذه المقارنة ســتجد 

نفســك تنطلــق إلــى المزيــد، وإنــه لــن يحــدث لــك إلا كل خيــر.

رابعًا: ركز في حديثك

ــر جيــدًا لموضوعــك واقــرأه كثيــرًا وردد الكلمــات  بمعنــى اســتعد وحضَّ
التــي تشــعر بأنهــا صعبــة النطــق أو اســتبدلها بغيرهــا، فكثيــر مــن المبتدئيــن في 
الخطابــة يهتــم بالموقــف ويُفكــر فيــه ويغفــل جانــب التركيــز في الموضــوع فإذا 
ركــزت في الموضــوع واســتعديت جيــدًا وعرفــت مــاذا تقــول؟ ســيُخفف عنــك 
كثيــرًا مــن عــبء الموقــف، وإيــاك ثــم إيــاك أن تصعــد المنــر وأنــت تتحــدث 
أمــام النــاس دون ترتيــب لكلماتــك وتحضيــر لهــا خاصــة في بداياتــك، فموقف 

مثــل هــذا قــد يفســد عليــك موهبتــك.
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خامسًا: تفقد المكان قبل المواجهة

إن ممــا يعيــن علــى تخفيــف حالــة التوتــر والخــوف أن تأخــذ جولــة 
ــاً اذهــب  ــه خُطبتــك أو كلمتــك، فمث ــذي ســتلقي في بســيطة علــى المــكان ال
إلــى الجامــع الــذي ســتخطب فيــه واصعــد إلــى المنــر بــكل ثقــة وخــذ نظــرة 
ــور  ــة وحض ــوَّ الخطب ــش ج ــة وع ــدأت الخطب ــك ب ــل أن ــجد، وتخي ــى المس عل
المصليــن، ثــم انــزل متصــورًا نزولــك بعــد أدائــك للخطبــة فهــذا يزيــل عنــك 
شــيئًا كبيــرًا مــن الضغــوط ويعطيــك خلفيــة ســابقة عــن المــكان الــذي ســتقف 

ــا. فيــه خطيبً

سادسًا: اهتم بوقفتك وصوتك

ــك  ــي بوقفت ــك أن تعتن ــب علي ــر فيج ــى المن ــرة عل ــف أول م ــا تق عندم
وصوتــك، فتقــف وصــدرك للأمــام ثــم تأخــذ نفسًــا عميقًــا وتُخرجــه ببــطء مــن 
فمــك، وهكــذا يكــون وقــت الأذان قبــل البــدء في الخطبــة فبهــذا يُســاعدك على 
الطمأنينــة وزوال الوتــر، فــإذا وقفــت فباعــد بيــن قدميــك واتــكأ عليهمــا معًــا، 
فالاتــكاء علــى قــدم دون الأخــرى يجعــل وقفتــك ضعيفــة وثقتــك مهــزوزة بــل 
قــف منفــوخ الصــدر متكئًــا علــى رجليــك بثبــات رافعًــا صوتــك في البدايــة دون 
ــذا  ــة لأن ه ــة الخطب ــة في بداي ــموع خاص ــوت مس ــا ص ــاج وإنم ــراخ أو إزع ص

ســيُلغي تــردد الصــوت الــذي يصحــب المتوتــر غالبًــا.

فهــذه بعــض الخطــوات العمليــة للتغلــب علــى عقبــة الخــوف عنــد 
المبتــدئ. الخطيــب 
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فن الخطابة (8

العقبة الثانية: صعوبة اختيار الموضوع

يختــار  فكيــف  الخُطبــاء،  عنــد  عامــة  مشــكلة  هــي  المشــكلة  هــذه 
ــف  ــول وكي ــاذا يق ــد، فم ــوع جدي ــة وموض ــة خطب ــه كل جمع ــوع فلدي الموض

موضوعــه؟ يختــار 

وهذه يمكن تقسيمها إلى أقسام: 

)( موضوعات موسمية:

وهــذه ســهلة جــدًا علــى الخطيــب فهنــاك مواســم متكــررة مثــل: صيــام 
ــى  ــاج إل ــذه لا تحت ــج فه ــك الح ــه، وكذل ــه وآداب ــق بأحكام ــا يتعل ــان وم رمض

بحــث وحلــول.

)( موضوعات متعلقة بأحداث وتواريخ

مثــل غــزوة بــدر، هجــرة الرســول  بــدع رجــب، والإســراء 
متوفــر  عنهــا  والحديــث  جاهــزة  موضوعــات  فهــذه  وغيرهــا  والمعــراج 

ومســتفيض.
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)( موضوعات الوزارة والأوقاف.

فهنــاك بيــن الفــترة والأخــرى تــأتي عناويــن جاهــزة وموضوعــات محددة 
مــن قبــل وزارة الشــؤون الإســامية وإدارات الأوقــاف، فهــذه أيضًــا لا تكلــف 

الخطيــب عنــاء البحــث عــن الموضــوع.

4( موضوعات عامة.

وهــذه المشــغلة لعقــول وقلــوب الخطبــاء مــاذا ســأخطب غــدًا؟ مــا 
الموضــوع الــذي ســأخطب عنــه الجمعــة القادمــة ؟

وفي نظري وخال تجربتي أن هذه المشكلة تعود إلى سببين:

الأول: ضعف التحصيل العلمي.

الثاني: الفوضى التي يعيشها الخطيب.

فليــس معقــولًا أن يكــون الخطيــب بعيــدًا عــن التخطيــط ولا يملــك 
برنامجًــا لأهدافــه وخطبــه فصعوبــة اختيــار الموضــوع ناشــئة عــن هذيــن 

الأمريــن، ومــن أجــل تــافي هــذه العقبــة فإليــك هــذه الخطــوات:

أولً: احتفــظ بمذكــرة لا تفارقــك واكتــب فيهــا كل فكــرة أو موضــوع 
ــت. ــت وتاش ــا ذهب ــم تقيده ــأتي وإن ل ــرة ت ــك فالفك ــى بال ــر عل يخط

م الخطب على عدة موضوعات فمثاً: ثانيًا: قسِّ

رقائــق ومواعــظ، أحــكام فقهيــة، تفســير آيــات مــن القــرآن، وقفــات مــن 
الســيرة، قضايــا اجتماعيــة وأســرية.
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ــق  ــة الموضوعــات الكــرى إلــى عناويــن مثل:رقائ ثــم انتقــل مــن تجزئ
ومواعــظ فهــذا موضــوع كبيــر يحتــاج إلــى ســنوات لكــن تســتطيع أن تجــزأه في 

الســنة إلــى ســت خطــب.

الخطبة الأولى: سامة القلب.

الخطبة الثانية: موت القلب.

الخطبة الثالثة: أثر العبادات على القلب.

وهكــذا، أو بعــض الخطبــاء يجعــل هــذا الموضــوع علــى شــكل سلســلة 
ويجعلهــا في شــهر أو شــهرين، والبعــض الآخــر ينــوع بيــن الخطــب، فخطــب 

في العقيــدة، وأخــرى في الســيرة، وثالثــة في التفســير، وهكــذا.

ثالثًا: معرفة حال المستمعين:

وهــذه مهمــة الخطيــب الناجــح أن يعــرف أحــوال مســتمعيه وجماهيــره 
ــب  ــى حس ــات عل ــار الموضوع ــم اختي ــه ، ويت ــون عن ــا يبحث ــم عم ــم يحدثه ث
ــه  ــهل علي ــهم س ــتمعيه ودرس ــوال مس ــب أح ــم الخطي ــاس، وإذا عل ــة الن حاج

ــوع. ــار الموض اختي

رابعًا: العناية بكتب الموسوعات.

وهــذه الموســوعات تتجلــى فيهــا العناويــن والموضوعــات بشــكل كبيــر 
ومــن هــذه الموســوعات التــي تعينــك علــى اختيــار الموضــوع بســهولة: كتــاب 
ــاق«  ــوعة الأخ ــاب »موس ــن« كت ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــم« كت ــرة النعي »نض
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الدنيــا«  أبــي  ابــن  و»رســائل  رجــب«  ابــن  و»رســائل  الســقاف،  لعلــوي 
و»الآداب الشــرعية« لابــن مفلــح، فهــذه الكتــب تســاعدك كثيــرًا علــى اختيــار 
موضوعاتــك بســهولة، وذلــك مــن خــال المــرور علــى فهــارس تلــك الكتــب 

ــم تســتطع قراءتهــا. إن ل

خامسًا: اختيار الموضوع مبكرًا.

ــر في اختيــار الموضــوع كان أعظــم لضبطــه وراحــة نفســه  الخطيــب إذا بكَّ
ــوع  ــوان وموض ــة إلا وعن ــر جمع ــن من ــت م ــا نزل ــد م ــي ولله الحم ــر أنن وأذك
الخطبــة القادمــة جاهــز فــا أجــد صعوبــة أبــدًا في اختيــار الموضــوع ولله 

ــد. الحم

نــه مــن ضبــط  يُريــح الخطيــب ويمكِّ فالتبكيــر في اختيــار الموضــوع 
ــاح الخميــس  ــه صب ــأتي علي ــذي ي ــه وإتقانهــا، بعكــس ذلــك الخطيــب ال خطبت
وهــولا يــدري عــن أي موضــوع يتحــدث، وأمــا مــن صلــى فجــر الجمعــة ثــم 

ــا. ــون خطيبً ــم أن يك ــن الظل ــذا م ــوع فه ــن موض ــث ع ــدأ يبح ب
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العقبة الثالثة: التقليد

أو  المبتدئــون  ســواء  الخطبــاء  طريــق  في  كــؤود  وعقبــة  آفــة  وهــي 
المتقدمــون، وهــذه العقبــة أعنــي التقليــد تقتــل المواهــب وتحطــم القــدرات 
وتستنســخ أشــخاصًا دون أن تكتشــف مواهبهــم، لا مانــع مــن الاســتفادة مــن 
خطبــاء مبدعيــن وتقليدهــم في طريقــة طرحهــم، وإعدادهــم للخطبــة، وشــيء 
مــن المحــاكاة في وقفاتهــم ولطائفهــم، فهــذا يضيــف إلــى الخطيــب شــيئًا مــن 
النجــاح لكــن المشــكلة في التقليــد الســامج الــذي يتقمــص فيــه الخطيــب 
شــخصية غيــره ويــذوب فيهــا حتــى تــراه يصــل إلــى التصنــع والتكلــف ينحــر 
الخطبــة مــن الوريــد إلــى الوريــد ويــؤذي آذان الســامعين خاصــة إذا كان 

ــاس. ــن الن ــهورًا بي ــا مش ــد معروفً المقلَّ

ــا  ــق قــدرات وموهــب وصوتً ــالله ســبحانه أعطــى كل واحــد مــن الخل ف
وطبيعــة ليســت في غيــره ژ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ژ))) . فأنــت شــخص 
مختلــف عــن الآخريــن لــك شــخصيتك وإمكاناتــك وطبيعتــك فابــد أن 
تظهرهــا علــى المنــر وتبــدع في إظهارهــا لا أن تختفــي خلــف شــخصية غيــرك.

ــذه  ــم تأخ ــة ث ــة قوي ــدأ بداي ــه فيب ــا في صوت ــد خطيبً ــاء يقل ــض الخطب فبع

)))  سورة البقرة آية )48))
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ســعلة وكحــة ويتوقــف ويتنحنــح لأنــه حــاول تقليــد فــان، وآخــر في نــرة 
الصــوت فيكــون الأداء ضعيفًــا لأن طبقــات الصــوت تختلــف عــن ذلــك 

الخطيــب.

ــة  ــا منقص ــخصية فإنه ــان الش ــد وذوب ــن التقلي ــب م ــا الخطي فاحــذر أيه
للعقــل، مُذهبــة لبهــاء الخطيــب، ومتلفــة لجمــال الخطبــة.
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العقبة الرابعة: التحكم في زمن الخطبة

مــن المهــم أن يــدرك الخطيــب أن ســماع الخطبــة عمــل وواجــب وليــس 
راحــة يتســلى فيهــا المســتمع، ولهــذا حــرىّ بــه أن يضبــط ســاعته وخطبتــه وقــد 
ــل  ــه الرج ــن فق ــة م ــر الخطب ــت وقص ــام بالوق ــن  أن الاهتم بيّ
ــه:  ــوا ل ــا عمــار بــن ياســر فأوجــز وأبلــغ، فلمــا نــزل قال ــو وائــل: خطبن قــال أب
ــمعت  ــال: إني س ــت فق ــى أطل ــت يعن ــت تنفس ــو كن ــزت فل ــت وأوج ــد أبلغ لق
رســول الله  يقــول: »إن طــول صــاة الرجــل وقصــر خطبتــه مئنــة 

مــن فقهــه فأطيلــوا الصــاة واقصــروا الخطبــة وإن مــن البيــان ســحرًا)))«.

ومــن خــال هــذا الحديــث وقــع الخطبــاء بيــن إفــراط وتفريــط، فتجــد 
ــا يخطــب النــاس في ســبع دقائــق أو عشــر وهــذا في رأي اســتهتار وعــدم  خطيبً
جديــة، فمهمــا بلــغ الخطيــب مــن فصاحــة مــاذا ســيقول في دقائــق ســبع أو 
عشــر خاصــة في وقتنــا الــذي قلــت فيــه معرفــة العربيــة وجوامــع الكلــم، فهــذا 
تفريــط في حــق المنــر، وتجــد خطيبًــا آخــر يتحــدث خمســين دقيقــة إلــى ســاعة 
حتــى يمــلَّ الســامعون ومــا أجمــل التوســط، قــال جابــر بــن ســمرة: صليــت مــع 

رســول الله  »فكانــت صاتــه قصــدًا وخطبتــه قصــدًا«))).

)))  رواه مسلم في صحيحه )869).
)))  رواه مسلم في صحيحه)866).
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قــال ابــن حجــر  قولــه )قصــدًا( القصــد يعنــي الوســط لا قصيــرة 
ــة))). ولا طويل

وأفضــل شــيء للخطيــب وللســامع أن تكــون الخطبــة مــن عشــرين دقيقــة 
إلــى خمــس وعشــرين يركــز فيهــا علــى الموضــوع ويــؤدي فيهــا هدفــه وغايتــه 
منهــا ويــراوح بيــن هذيــن الوقتيــن حســب الحاجــة في الموضــوع، يقــول ابــن 
في  يُقصــر  »وكان   : الرســول  خطبــة  وصــف  في    القيــم 

ــا بحســب حاجــة النــاس«))). ــا ويطيلهــا أحيانً خطبتــه أحيانً

وقــد تأملــت خطــب مــن ســبقنا مــن الخلفــاء الراشــدين وخطــب الوعــاظ 
مــن التابعيــن وخطــب الأموييــن، وخطــب ســحبان بــن وائــل، وزيــاد بــن أبيــه 
وغيرهــم، فكانــت بيــن الطــول والقصــر، وكانــوا أهــل فــن وبراعــة ويمتلكــون 
ــت  ــال، فكان ــا إخ ــر ب ــال وقص ــا إم ــول ب ــن ط ــون بي ــان ويتفنن ــح البي مفات

ناصيــة الفصاحــة بيــن أيديهــم.

ــه علــى وقــت وزمــن محــدد لا  فليحــرص الخطيــب علــى إعــداد خطبت
ــن مســعود  علــى  ــه اب ــه، وقــد نبَّ ــه علي ــم يبنــي عمــاد خطبت يتجــاوزه ث
مســألة مهمــة لــكل متحــدث حيــث كان  عنــه يحــدث النــاس كل 
خميــس فقــال رجــل: يــا أبــا عبــد الرحمــن إنــا نحــبَّ حديثــك ونشــتهيه ولوددنا 
أنــك حدثتنــا كل يــوم فقــال ابــن مســعود: مــا يمنعنــي أن أحدثكــم إلا كراهيــة 
أن أملكــم إن رســول الله  كان يتخولنــا بالموعظــة كراهيــة السّــآمة 

علينــا))).

)))  التلخيص الجيد لابن حجر))/64). 
)))  انظر زاد المعاد ))/)9)).

)))  أخرجه البخاري )68( ومسلم )))8)).
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وأحـــذرك أيهـــا الخطيـــب مـــن النـــزول علـــى رغبـــات وأهـــواء النـــاس، 
ـــب  ـــدك أن تخط ـــاس يري ـــض الن ـــيمة، فبع ـــة جس ـــة وأمان ـــر عظيم ـــة المن فمكان
في خمـــس دقائـــق لمـــرض في قلبـــه، أو يقولـــن لـــك نحـــن في عصـــر الســـرعة 
والنـــاس مشـــغولة فـــا تنخـــدع بهـــذه الأقـــوال أو تســـتعجل في خطبـــك 
ـــه فاجعـــل في ذهنـــك  ـــاس فـــالله  ســـائلك عـــن هـــذا كل ليجتمـــع عنـــدك الن
التوســـط ومرضـــاة الله ، واعلـــم -رحمـــك الله- إن أبَيْـــتَ إلا أن تكـــون 
ــت  ــإن خطبـ ــاة، فـ ــل في الصـ ــك  فأطـ ــكام نبيـ ــا لـ ــا متبعًـ فقيهًـ
ـــإن  ـــل، ف ـــه الرج ـــن فق ـــذا م ـــة فه ـــرين دقيق ـــك عش ـــل صات ـــق فاجع ـــر دقائ عش
قصـــرت الخطبـــة في عشـــر والصـــاة في خمـــس دقائـــق فهـــذا اســـمه تاعـــب 

وليـــس فقهًـــا.

قــال أبــو هــال العســكري: والقــول القصــد أن الإيجــاز والإطنــاب 
نحتــاج إليــه في جميــع الــكام وكل نــوع منــه وكل واحــد منهمــا موضــوع، 
ــه، فمــن  فالحاجــة إلــى الإيجــاز في موضعــه كالحاجــة إلــى الإطنــاب في مكان
أزال التدبيــر في ذلــك عــن جهتــه واســتعمل الإطنــاب في موضــوع الإيجــاز 

أخطــأ))).

للإطالــة  المســتمعين  بعــض  حــب  في  الخطيــب  ينخــدع  ألا  وينبغــي 
ومطالبتــه بذلــك، فهنــاك أنــاس كثيــرون لا يرغبــون في الإطالــة بــل ربمــا 
بعضهــم يــترك مســجده القريــب مــن منزلــه ويذهــب إلــى مســجد بعيــد بســبب 

إطالــة خطيبهــم للخطبــة.

)))  كتاب الصناعتين ص 9)).
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ولا ينســى الخطيــب أننــا في زمــن انشــغل فيــه الكثيــرون بهــذه الدنيــا 
وآخــرون لديهــم أمــراض وأنــاس كبــار في الســن وأحيانًــا يكــون المســجد 
صغيــرًا فيضطــر الباقــون للصــاة خــارج المســجد، وقــد يكــون الجــو بــاردًا أو 
حــارًا، فليجعــل الخطيــب هــذه الأمــور في ذهنــه وخيــرٌ لــه التوســط بحيــث لا 
ــة  ــد عــن الخمــس وعشــرين دقيقــة ولا يقــل عــن ثلــث ســاعة فهــي مقبول يزي

ــع. ــد الجمي عن
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العقبة الخامسة: ضعف اللغة

هنــاك ضعــف شــديد في اللغــة العربيــة عنــد كثيــر مــن الخطبــاء مــن حيــث 
الإعــراب والتشــكيل والبيــان ولا ينبغــي للمــرء أن يرتقــي المنــر إلا وهــو 
يُحســن التمييــز بيــن الفاعــل والمفعــول وبيــن الضمــة والفتحــة فهــذا يُســبب 
خلــاً كبيــرًا في المعنــى ويُذهــب جمــال الخطبــة وبهاءهــا، وممــا يُذكــر في 
شــناعة هــذا الأمــر أن خطيبًــا كان يخطــب عــن قصــة الصحابــي الجليــل ماعــز 
 وكان متحمسًــا للخطبــة متأثــرًا ومؤثــرًا لكــن كان يعيبــه زلات لســانه 
حتــى وصــل إلــى وقــوف ماعــز  عنــد رســول الله  فقــال 
لــه: زنيــتَ يــا رســول الله بفتــح التــاء فأفســد المعنــى كلــه عيــاذًا بــالله ، وانظــر 

إلــى الكلمــة كيــف تحولــت مــن معنــى إلــى معنــى بســبب التشــكيل .

ففــي هــذا الأمــر بالــذات لا ينبغــي للمــرء أن يصعــد علــى المنــر حتــي 
يحســن اللغــة والإعــراب وأن يتعلــم العربيــة، وأنــه ممــن يســتحق أن يوصــف 
بالخطيــب الفصيــح اللَّســن، خاصــة أن الخطيــب ســيقرأ آيــات وأحاديــث 
ــم البســتي:  ــو حات ــا ســليمًا قــال أب ــد أن ينطــق بهــا نطقً وأقــوالًا للعلمــاء فــا ب
أحــوج النــاس إلــى لــزوم الأدب وتعلــم الفصاحــة أهــلُ العلــم لكثــرة قراءتهــم 

ــواع العلــم))). الأحاديــث وخوضهــم أن

)))  روضة العقاء ص ))).
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فاللســان أداة الخطيــب الأولــى فــا بــد أن تكــون ســليمة بعيــدة عــن 
اللَّحــن والخطــأ، ولا يعنــي هــذا ألا يلحــن الخطيــب أو يــزل في كلمــة أو 
ــه  ــي عن ــن المنه ــال لله، لك ــل والكم ــد يحص ــل ق ــأ وارد والزل ــن فالخط كلمتي
ــر  ــى آخ ــا، وبمعن ــب لا عرضً ــا في الخطي ــون مرضً ــذي يك ــن ال ــأ واللح الخط
أن يكــون ســليم النطــق جيــدًا في تعبيــره يخــرج الحــروف واضحــة جليــة مــن 

مخارجهــا ويبتعــد كل البعــد عــن اللحــن، ولا يتعثــر في كلمــه ولا يــتردد.

التأتــأة،  اللثغــة،  التمتمــة،  مثــل  للســان  عيوبًــا  الجاحــظ  ذكــر  وقــد 
والحُبســة، وهــذه العيــوب تؤثــر علــى الخطبــة والخطيــب لكــن مــع المتابعــة 
والمعالجــة يُقضــى عليهــا مــع مــرور الوقــت وقــد يجــد مشــقة في بدايــة الأمــر 
لكــن مــع العزيمــة والإصــرار والهمــة والصــر ســوف يتغلــب على هــذه العقبة 
بمشــيئة الله، وهنــاك كام جميــل للشــيخ محمــد أبــي زهــرة  في أهميــة 
ــه قواعــد النحــو في  ــر مــا توجب ــح الــكام والنطــق قــال: ولا ينطــق بغي تصحي
آخــر الكلمــات فــإن ذلــك يفســد المعنــى والنطــق، والخطــأ الآخــر الكلمــات 
ــال  ــا وجم ــن وقعه ــة وحس ــق الخطاب ــب برون ــى ويذه ــد المعن ــه يفس ــوق أن ف
تأثيرهــا، ولا يظنــن الخطيــب أن جــودة المعنــى وإحكامــه قــد يذهبــان ببعــض 
ــة،  ــلبيًا للخطب ــرا س ــت تأثي ــرت أحدث ــرة إذا كث ــات الصغي ــإن الهنَّ ــاء ف الأخط
ــم إن المســتمع ياحــظ مــا لا يلحظــه  ــر المعــاني المحكمــة، ث وأفســدت تأثي

ــب))). الخطي

)))  الخطابة لمحمد أبي زهرة ص46).
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ونقــل أبــو حاتــم البســتي في روضتــه عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي قولــه: 
مــا ندمــت علــى شــيء كندمــي أني لــم أنظــر في العربيــة))).

ــن أخــي الأصمعــي يقــول: ســمعت  ــال إســحاق القاضــي: ســمعت اب ق
عمــي يقــول: تعلمــوا النحــو فــإن بنــي إســرائيل كفــروا بكلمــة واحــدة كانــت 
دة فخففوهــا. قــال الله: يــا عيســى إني ولّدتــك. فقــرأوا يــا عيســى إني  مشــدَّ

ــروا))). ــف فكف ــك مخف وَلَدَت

هل يمكن التغلب على هذه العقبة؟

نعــم يســتطيع الخطيــب التخلــص مــن هــذا العيــب والتغلــب علــى هــذه 
العقبــة بطــرق منهــا:

بمعرفــة  وذلــك  والبيــان  النحــو  علــم  دراســة  الأولى:  1-  الطريق��ة 
مفاتيــح النحــو بحيــث يميــز الخطيــب بيــن المرفــوع، والمنصــوب، 
والمجــرور، والمجــزوم، والفاعــل، والمفعــول ومــا أشــبه ذلــك، ثــم 

ــه. ــق مــا تعلمــه علــى خطبت يطب

ــم  ــد عال 2-  الطريق��ة الثاني��ة: حضــور درس خــاص بالنحــو ســواء عن
اليوتيــوب،  في  متخصصــة  قنــوات  عــر  ذلــك  متابعــة  أو  بالنحــو 
ــا  ــر وقتً ــرة ويوف ــر بكث ــذا متوف ــا، وه ــد، ومراجعته ــجيل الفوائ وتس

علــى المتعلــم.

)))  روضة العقاء ص))).

)))  روضة العقاء ص)6).
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3-  الطريق��ة الثالث��ة: إن لــم تتوفــر الطريقتــان الأوليــان فــا أمــل مــن أن 
يعــرض الخطيــب خطبتــه علــى إنســان متمكــن يُصحح لــه العبارات، 
ويُشــكل لــه أواخــر الكلمــات، وهــذا ليــس عيبًــا ولا مذمــة بــل يــدل 
ــق  ــب ونط ــم والتدري ــع التعل ــه، وم ــب ونجاح ــرص الخطي ــى ح عل
الخطبــة مُشّــكلة، كل ذلــك يعيــن الخطيــب علــى النطــق الســليم 

حتــى تصبــح عنــده ملكــه.
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العقبة السادسة: العُجْب

ــتعداد  ــا والاس ــة وإلقائه ــداد الخطب ــب في إع ــاة الخطي ــن معان ــم م بالرغ
الظهــور  ألا وهــو حــب  معانــاة وخطــرًا  أعظــم  هــو  مــا  هنــاك  أن  إلا  لهــا 
ــة نفســه علــى  ــه في تربي والعجــب. فالمنــر يقطــع العنــق إن لــم يجتهــد صاحب
التواضــع والإخــاص وأن يجعــل هدفــه وغايتــه النصــح لله ولرســوله ولأئمــة 
المســلمين وعامتهــم فــالله يقــول: ژ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ))) . 
والله غنــي عــن الشــرك وعــن صاحبــه، يقــول الله  في الحديــث القدســي: 
»أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــاً أشــرك فيــه معــي غيــري تركته 

ــركه«))). وش

وكثيــر مــن الخطبــاء ينســى تزكيــة نفســه وتربيتهــا لا ســيما أن الخطيــب 
ــاء  ــح والثن ــات المدي ــمع كلم ــه ويس ــي علي ــه ويُثن ــب ب ــورًا يُعج ــه جمه يواج
فيعتريــه ضعــف ونقــص فيصــاب بالعجــب والغــرور وربمــا يفقــد بوصلــة 

ــس. ــوى النف ــيطان وه ــق الش ــط مزال ــت ضغ ــى تح ــاص ويبق الإخ

ف العلماء العجب بتعريفات أهمها: وقد عرَّ

العجــب: الزهــو الكــر ورجــلٌ معجــب: مزهــو بمــا يكــون منــه حســناً أو 
قبيحًــا))).

)))  سورة الزمر آية )65).
)))  صحيح مسلم )985).

)))  لسان العرب لابن منظور ))/)58).
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إليهــا مــع نســيان  النعمــة والركــون  والعجــب اصطاحًــا: اســتعظام 
للمنعــم))). إضافتهــا 

فالعجــب يتفــرع عنــه الزهــو والتعالــي ورؤية النفــس والكر، ولهــذا ورد 
تــه إذ خســف الله  في الحديــث أن رجــاً يمشــي في حلــة تعجبــه نفســه مرجــل جُمَّ

بــه فهــو يتجلجــل إلى يــوم القيامــة))).

فهــذا الرجــل أعجبتــه حلتــه وشــعره فخســف الله بــه فكيــف بالخطيــب 
فصيحًــا بليغًــا يجتمــع حولــه النــاس ويتوافــدون إليــه مــن كل مــكان ويثنــون عليه؟

فهــذا المنــر فتنــه وســطوة يجــب أن يتنبــه الخطيــب لمداخــل الشــيطان 
: لا شــيء أفســد للأعمــال مــن  وهــوى النفــس، يقــول ابــن القيــم 

العجــب ورؤيــة النفــس))).

وهــذا العجــب ولا شــك يــؤدي إلــى الريــاء والكــر والغــرور وحــب 
الشــهرة، وكل واحــدة مــن هــذه الأربــع كفيلــة بهــاك صاحبهــا.

: إن الرجــل إذا تواضــع رفــع الله حكمتــه وقــال:  قــال عمــر 
ــر  ــر، وإذا تك ــاس كبي ــن الن ــر وفي أعي ــه صغي ــو في نفس ــك الله، فه ــش نعش انتع
ــه  ــو في نفس ــأك الله فه ــأ خس ــال: اخس ــه الله في الأرض، وق ــوره رهص ــدا ط وع
كبيــر وفي أعيــن النــاس صغيــر حقيــر حتــى أنــه لأحقــر عندهــم مــن الخنزيــر)4).

)))  إحياء علوم الدين للغزالي ))/)7)).
)))  رواه الناري )5789( ومسلم )088)).

)))  الفوائد ص )5).
)4)  إحياء علوم الدين ))/)6)).
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- مظاهر العجب عند الخطيب:

)-  المــنَّ علــى الله فإنــه يــرى أن لــه حقًــا في الــروز والظهــور لمــا يملكــه 
مــن إمكانــات.

)-  مــدح النفــس والثنــاء عليهــا لحاجــة وغيــر حاجــة، وربمــا يــذم نفســه 
ليمدحها.

)- عدم قبول النصيحة، ويرى أنه شخص فوق كل نصيحة.

4- تأثره وغضبه من إبداء أي ملحوظة على خطبته وأسلوبه.

5- تصيد أخطاء الآخرين وإظهار أنه أفضل منهم.

6- الاعتداد بالرأي وازدراء آراء الآخرين.

7- حزنه وغضبه عند قلة الحضور.

ــرى أنهــم  ــه ي ــن في أنشــطتهم واقتراحاتهــم لأن 8-  عــدم مشــاركة الآخري
أقــل منــه.

- وهذه الآفة لها أسباب من أعظمها:

)- الغفلة عن النفس والجهل بعيوبها وآفاتها وترك محاسبتها.

ــف  ــو اللطي ــر وه ــبحانه المتك ــو س ــه فه ــماء الله وصفات ــل بأس )-  الجه
ــه وأعطــاه القــدرة علــى الــكام  ــد ففتــح علي الــذي لطــف بهــذا العب
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والفصاحــة وحــرم غيــره، فعندمــا ينســى الخطيــب معرفتــه بربــه 
ــالله. ــاذًا ب ــه عي ــى نفس ــه إل ــاه الله فيكل ينس

)-  التصــدر قبــل النضــج، وهــذه آفــة الصغــار الذيــن يتصــدرون الخطابة 
وهــو لا يــزال في الثانــوي أو بدايــة الجامعــة فإنهــا تتمكــن منهــم أكثــر 

ــن غيرهم. م

- وأما علاج هذه الآفة فيكون كالتالي:

الحــرص علــى العلــم: فالعلــم الشــرعي الــذي يــراد بــه وجــه الله يهذب 
النفــس ويُصلــح القلــب ويزيــد الإيمــان، فــإذا تربــى الخطيــب علــى هــذا خــرج 

الكــر والعجــب مــن فنــاء القلــب وحــلّ مكانــه التواضــع والزهــد.

تدبــر آيــات الوعيــد: في أهــل الكــر والعجــب وتأمــل صحيــح الســنة 
فــإن تلــك الآيــات والأحاديــث مخيفــة وخطيــرة فهــي تحــول بيــن المــرء 
ــتفيد  ــاذا يس ــد؟ م ــى العب ــاخط عل ــاس والله س ــح الن ــدة مدي ــا فائ ــول، فم والقب
الخطيــب مــن فصاحتــه وإقبــال النــاس عليــه وهــو مفتــون ويريــد الله بــه ســوءًا 

. 

ژ))) ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ژ 

قــراءة ســير الصالحيــن: فإنهــا تبعــث في النفــس النشــاط وتخلــد 
في القلــب ذكــرى الخائفيــن الزاهديــن، فهــي هدايــة لمــن أراد الســير علــى 

خطاهــم والنجــاة مــن عــذاب الله.

)))  سورة المائدة آية ))4).
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ــن  ــة الآخري مجاهــدة النفــس: وذلــك بحبســها علــى التواضــع ومحب
وتعويــد النفــس علــى كراهــة المــدح فــكل مــن يُثنــي عليــك هــو مخلــوق 
ــع إلــى مــدح رب العالميــن الــذي  ضعيــف لا يملــك لــك حــولا ولا قــوة وتطلَّ

ــول. ــا قب ــده إلا رض ــون بع لا يك

ــة  ــأن كل نعم ــك ب ــظ جنان ــانك وأيق ــود لس ــى الله: ع ــل إل ردَّ الفض
عنــدك فهــي مــن الله، وكلمــا أســأت وقصــرت فمــن نفســك واســتغفر وعــش 

علــى هــذا حتــى تلقــى ربــك.

ــة  ــاح خاص ــل الص ــاء وأه ــاء: العلم ــن والعلم ــة الصالحي مصاحب
لمــن لهــم تاريــخ وجهــود علميــه ودعويــه نــور وبرهــان يُســتضاء بهــم في دياجير 
آفــات النفــس فمصاحبتهــم والجلــوس إليهــم يكشــف لــك جوانــب عظيمــة، 
ويعطيــك تجــارب وخــرات تنفعــك وتزيــدك بصيــرة ودرايــة وســيطرة علــى 

نفســك وتفكيــرك وتكتشــف نفســك وضعفــك مــع هــؤلاء العظمــاء.

الدعــاء: وهــو مــن أعظــم أســباب التوفيــق ومــن أكــر أســباب النجــاح 
ژۉ ې ې ې ې  ى ىئا ژ))) . فالدعــاء يبيــن حقيقــة ضعفــك وعجــزك، 

وأن الأمــر كلــه لله فتدعــو الله أن يرزقــك التواضــع والقبــول، وأن يُجنبــك الكر 
والعجــب وتلــزم هــذا قبــل صعــودك المنــر وبعــد نزولــك وأن تدعــوه ســبحانه 

بالثبــات وحســن العمــل.

ــا الله  فهــذه أهــم الأســباب لعــلاج العجــب: فلتحــرص عليهــا عافان
وإيــاك مــن هــذا البــاء.

)))  سورة الفرقان آية )77).
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العقبة السابعة: انشغال الناس عن الخطبة.

الخطبــة هــي حالــة مشــتركة بيــن المتكلــم والســامع، وكل واحــد فيهمــا 

لــه حالــة خاصــة، ولــكل واحــد فيهمــا هــدف، ولا أحــد يســتطيع تقديــر 

ــدًا أن النــاس  ــر أو ضمانهــا ، ويجــب علــى الخطيــب أن يــدرك جي نســبة التأثي

يتعرضــون للتشــبع والــرود والملــل، وغالــب مــا يتعرضــون لهــذه الحالــة عنــد 

ســماعهم للخطبــة أضــف إلــى ذلــك حــرص الشــيطان علــى إفســاد ســماعهم 

ــة. بالنعــاس أو بالتشــاغل عــن الخطب

ــا  ــا وثالثً ــا وآخــر نائمً ــا يتعــرض الخطيــب لمواقــف فيــرى ناعسً وأحيانً

منشــغاً عنــه ورابــع يلتفــت يمينــة ويســرة غيــر آبــهٍ بــكام الخطيــب، وفي هــذه 

ــه الحــرج والضجــر. الحــالات فــا ريــب أن الخطيــب يتضايــق ويصيب

فهــل يــا تــرى للخطيــب يــدٌ في هــذا الأمــر؟ وهــل يكــون الخطيــب ســببًا 

ــا في هــذا؟ ممكنً

ربمــا يكــون الخطيــب ســببًا رئيســيا في انشــغال النــاس ونعاســهم في 

الخطبــة، وذلــك للأســباب التاليــة:
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أولً: موضوع الخطبة:

فقــد يكــون موضــوع الخطبــة غيــر مناســب للحاضريــن، فقــد يكــون 
علميًــا أو أعلــى مقامًــا مــن فهــم الحاضريــن.

ثانيًا: تطويل الخطبة:

تركيــز  لأن  مرتبــة؛  غيــر  طويلــة  كانــت  إن  يمــلُّ  للخطبــة  المســتمع 
المســتمع يقــلُّ تدريجيًــا مــع طــول الخطبــة، وهــذا يؤثــر عليــه ويصيبــه الكلــل 

والملــل وربمــا يخــرج مــن المســجد.

ثالثًا: أن يكون الحديث موجهًا إلى فئة معينة:

ــاً يتحــدث  ــة، فمث ــة معين ــه علــى فئ ــأتي الخطيــب ويركــز حديث عندمــا ي
عــن المــرأة ويخاطبهــا وكأنهــا حاضــرة دون إشــراك الحاضريــن في الموضــوع 

فإنهــم ينشــغلون عــن الخطيــب؛ لأن الموضــوع أصبــح لا يعنيهــم.

رابعًا: عدم التركيز في موضوع الخطبة:

ــد أن يصــل  ــاء لا تــدري عــمَّ يتحــدث ولا تعلــم مــاذا يري فبعــض الخطب
إليــه مــن خطبتــه، ليــس لهــا زمــام ولا خطــام يأتيــك بعشــر موضوعــات في 
خطبــة واحــدة، فــإذا كان الخطيــب غيــر مركــز في خطبتــه فكيــف تريــد الآخرين 

ــزوا؟ أن يرك
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خامسًا: سوء الإلقاء:

البعــض مــن الخطبــاء قطعــة ثلــج بــاردة يميــت روح الخطبــة بــروده 
ــه  ــه يتحــدث مــع زوجت ــة منزل ــم نفســه أو جالــس في صال ــه يكل ــه، وكأن وإلقائ
ــي  ــة، وبالتال ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــد م ــوت واح ــدة، وبص ــرة واح ــى وتي وعل

ــاء. ــذا الإلق ــل به ــوم والمل ــم بالن ــرون، ويصيبه ــه الحاض ــغل عن سينش

وعلــى الخطيــب دراســة وفهــم حالــه وحــال مســتمعيه، وأن يطــور مــن 
ــة  ــداد الخطب ــك في إع ــن ذل ــث ع ــيأتي الحدي ــتمعين وس ــذب المس ــه في ج نفس

وفــن الإلقــاء.
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العقبة الثامنة: نقد الآخرين

يجـــب عليـــك أن تضـــع في قـــرارة نفســـك أنـــك معـــرض للنقـــد 
وســـتواجه في حياتـــك حربًـــا ضروسًـــا، وســـتجد مـــن التحطيـــم مـــا لا يعلمـــه 
إلا الله مـــادام أنـــك تعطـــي وتؤثـــر بـــل قـــد يصـــل الأمـــر إلـــى تصنيفـــك 
ــاية  ــى الوشـ ــك وإلـ ــى نيتـ ــول إلـ ــى الدخـ ــل إلـ ــك ويصـ ــير كلماتـ وتفسـ
ـــت  ـــك وأن ـــون رؤيت ـــا يرغب ـــد ف ـــد والحق ـــم الحس ـــوام قتله ـــاك أق ـــك فهن ب

مبـــدع.

ـــن كل  ـــك ع ـــاب أذني ـــق ب ـــر وتغل ـــك أن تص ـــه علي ـــذا كل ـــام ه وأم
هـــؤلاء، وتذكـــر أن رســـولك  خـــاض هـــذه المعركـــة 
فقيـــل عنـــه ســـاحر وشـــاعر ومجنـــون وقبـــل ذلـــك جعلـــوا لله ولـــدًا، 
ــك  ــن ذلـ ــة  الله عـ ــث ثاثـ ــة، والله ثالـ ــد الله مغلولـ ــوا يـ وقالـ

علـــوًا كبيـــرًا.

لــم يســلم المرءُ مــن قــالٍ ومن قياوالله لــو صحــب الإنســانُ جبريــاً

مصنفــة أقــوالً  الله  في  قيــل  ترتيــاًقــد  القــرآن  ــل  رُتِّ إذا  تُتلــى 

وصاحبــة أبنـًـا  لــه  أنَّ  قيــل  وتضليــاًقــد  بهتانًــا  عليــه  زورًا 

خالقهــم الله  في  مقالتهــم  فكيــف لــو قيــل فينــا بعــض مــا قياهــذى 
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وقــد قــال موســى : »يــا رب أســألك أن لا يذكــرني أحــد إلا 

لنفســي«))). ذلــك  فعلــت  »مــا   : الله  فقــال  بخيــر«، 

وقــال الإمــام أحمــد  يخاطــب بعــض أصحابه: اعلمــوا -رحمكم 
الله- أن الرجــل مــن أهــل العلــم إذا منحــه الله شــيئًا مــن العلــم، وحرمــه قرنــاؤه 

وأشــكاله حســدوه فرمــوه بمــا لا ليــس فيــه وبئســت الخصلــة في أهــل العلــم))).

وقيل عن الشافعي: من يظن أنه يسلم من كام الناس فهو مجنون.

ولكن كيف تواجه النقد؟

المرء وخاصة الخطيب يمر في هذه المرحلة بثاثة أمور:

الأول: المدح والثناء.

فكيف تتعامل معه؟

المرء بطبيعته يحب المدح والثناء حتى قال الشاعر:

ومقصــر مبــرزٌ  الثنــاء  الإنســانيهــوى  طبيعــة  الثنــاء  حــبُ 

فــإذا كان الخطيــب لاهثًــا وراء المديــح ويصنــع خطبتــه مــن أجــل مــدح 
النــاس وثنائهــم فهــذا خســر الدنيــا والآخــرة؛ لأنــه جعــل عملــه وخطبتــه 
ــيصبح  ــر س ــر الآخ ــاس، والأم ــب الن ــل كس ــن أج ــا م ــر الله وإنم ــه لغي ودعوت

)))  حلية الأولياء لأبي نعيم ))/98)).
)))  أخرجه البيهقي في المناقب ))/59)).
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أســيرًا لمــا يقولــه النــاس عنــه، وســيعلق ســعادته وفاحــه ونجاحــه برضــا 
ــاس. ــن الن ــا لألس ــش مرتهنً ــيجعله يعي ــذا س ــه، وه ــن عن الآخري

ونصيحــة لــكل خطيــب ألا يــكل إلــى الآخريــن تقديــر قيمتــه، والنــاس 
ــك  ــبونك؛ لأن ــدًا يس ــك وغ ــوم يمدحون ــال فالي ــى ح ــون عل ــرون ولا يبق يتغي
ــا أو ســلعة يتفــاوت مــع الزمــن ســعرها. إن جــاءك مــدح فهــذا  جعلتهــم ميزانً
عاجــل بشــرى المؤمــن، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، وإن مدحــوك بغيــر 
حــقٍ وبشــيء ليــس فيــك فلمــاذا تفــرح وتغــتر وأنــت تعــرف أن هــذا كذبًــا 
ونفاقًــا؟ فأنــت أعلــم بنفســك مــن غيــرك فمادحــك يهــذي وإن كان مفصحًــا.

الأمر الثاني: النقد البناء.

والتقــوى  الإيمــان  ســوق  قــام  لمــا  المؤمنيــن  بيــن  التناصــح  لــولا 
فالمؤمنــون نصحــةٌ والمنافقــون غششــة، فــإذا جــاءك نقــد بنــاء مــن أخ ناصــح 
لــك فاشــكره علــى ذلــك وخــذ بنصيحتــه ونقــده لأنــه يريــد لــك الخيــر وتقبــل 
ــام  ــاب أم ــق الب ــك، ولا تغل ــل بنائ ــن أج ــه م ــادام أن ــه م ــق من ــد ولا تتضاي النق
ــات  ــن عام ــح م ــول النص ــرد؛ لأن قب ــب متج ــن ومح ــادق وأخ أمي ــح ص ناص

الإيمــان والتواضــع ورد النصيحــة مــن عامــات النفــاق والكــر.

الأمر الثالث: النقد الهَّدام.

اعلــم أن رأي النــاس ليــس حقيقــة مســلَّمة، وإنمــا هــو رأي فاجعــل مــا 
يقولونــه مجــرد فائــدة، وأمــا النقــد المؤلــم والهــدام فاحــذر كل الحــذر أن 
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يفــت في عضــدك أو أن يأخــذ منــك وقتًــا وتفكيــرًا، أرســل كل نقــد هــدام إلــى 
ــالاة. ســلة الامب

وعندما يصل إليك نقد هدام فاقضِ عليه بطريقتين:

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژڄ  التس��بيح   : الأولى 
ڇژ))) .

الثانية: الإهمال وعدم الرد.

وهــذه طريقــة نافعــة لا تحتــاج منــك مزيــد جهــد مــا عليــك ســوى إهمــال 
هــذا النقــد وعــدم الــرد عليــه، ولا ســيما إن وصلــك نقــد وتجريــح عــر إحــدى 
وســائل الاتصــال فــا تــرد ولا تعرهــا اهتمامًــا وخيــر مــن إجابــة مثــل هــؤلاء 

هــو الســكوت.

)))  سورة الحجر آية )98-97).
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العقبة الثامنة: المستجدات والنوازل.

الخطيــب هــو صــوت ضميــر الأمــة وقلبهــا النابــض وهنــاك أحــداث 

تقــع ونــوازل تحــدث ومنكــرات تعــج في المجتمــع والنــاس ترغــب في ســماع 

الخطيــب خاصــة أولئــك الخطبــاء الذيــن لهــم كلمــة وجمهــور، فيقــع الخطيب 

في حــرج شــديد، هــل يضــرب صفحًــا عــن كل مــا يجــري أو يتكلــم في كل نازلــة 

أو حادثــة.

ومــن هنــا وقــع البعــض في هــذا الإشــكال بيــن إفــراط وتفريــط، فالبعــض 

وعــرض  الأحــداث  ونقــل  السياســية  للتحليــات  عرضًــا  المنــر  جعــل 

ــا أدت  ــل ربم ــم ب ــاس ولا ينفعه ــر الن ــا يض ــرعية فهن ــة ش ــب دون رؤي المصائ

ــتمع. ــم المس ــج يؤل ــة وتأجي ــى فتن ــه إل خطبت

والبعــض الآخــر بعيــد كل البعــد عــن قضايــا الأمــة والمجتمــع لا يحمــل 

ــذا  ــروف فه ــر بمع ــر ولا أم ــكار منك ــارك في إن ــه ولا يُش ــه ولا مجتمع ــم أمت ه

أيضًــا عيــب وخلــل في الخطيــب.

والمطلــوب أن يكــون الخطيــب حاضــرًا في قضايــا أمتــه ومجتمعــه وأن 

يكــون ملمًــا بالواقــع حاضــر البديهــة، وأن ينــزل الميــدان ويتفاعــل مــع قضايــا 
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ــوازل المجتمــع بحكمــة وعقــل،  ــاس، ومســتجدات العصــر، ويتصــدى لن الن

فالنــاس تحتــاج إلــى مــن يحدثهــم عــن أزماتهــم ومشــاكلهم وهموهــم، وهــذا 

الخطيــب الناجــح، وهكــذا كان  في خطبــه ومواعظــه يراعــي 

الواقــع ويتحــدث في أزمــات الأمــة، وهكــذا كان الخلفــاء مــن بعــده؛ لأن 

ــن شــمول وكمــال. الإســام دي

قــال المــاوردي: الآداب آداب شــريعة وآداب سياســة فــآداب الشــريعة 

ــرَ الأرض. مــا أدَّى الفــرض، وآداب السياســة مــا عَمَ

-وينبغي للخطيب أن يُراعي جوانب عديدة وهو يتحدث في المستجدات والنوازل:

أولً:  أن يــدرك أنــه خطيــب جمعــة يقــوم برســالة ربانيــة فــا بــد أن يتجــرد 

ــزب  ــس أو ح ــوى أو نف ــى ه ــول  لا إل ــا لله وللرس فيه
أو جماعــة وأن يكــون الباعــث لكامــه وجــه الله والــدار الآخــرة.

ثانيًا:  أن يبتعــد عــن تحكيــم عاطفتــه ونظرتــه القاصــرة، فــإن مثــل هــذا 

يــدل علــى النقــص وقلــة العلــم، ويجعــل المســتمعين في حيــرة 
مــن أمرهــم؛ لأن العاطفــة هــي المســيطرة وليــس النــص والعقــل.

ألفــاظ الجــزم واليقيــن في المســتجدات  ثالثًا:  يحــذر الخطيــب مــن 

فيقــول مثــاً: أجــزم أن هــذا وراءه كــذا وكــذا، أو أنــا علــى يقيــن 
ــد يتحــول  ــه ق ــه كــذا وكــذا؛ لأن جزمــه أو يقين أن هــذه الأمــر في

إلــى ظــن فيمــا بعــد.
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ــة  ــرعي وخاص ــل ش ــا إلا بدلي ــة ولا حكمً ــا في النازل ــي رأيً رابعًا:  ألا يعط

فيمــا يتعلــق بالشــرع.

خامسًا:  إذا كانــت النازلــة علــى مســتوى الأمــة وأزمــة كــرى فليتوقــف 

عــن الخــوض فيهــا، وليــترك لأهــل العلــم الكبــار المجــال في 
خــوض هــذه النازلــة، ومــن ثــم لا بــأس في نقلهــا بعــد الاطــاع 

علــى أقــوال أهــل.

وأم��ا ح��ال الخطي��ب مع وجود المنك��رات المعلن��ة والظاهرة فإنه يس��تطيع الحديث 

بطرق: عنها 

الطريقة الأولى: التعميم.

وهــذا منهــج نبينــا  مــا بــال أقــوام فيــأتي بخطبــة عــن خطــورة 
الذنــوب والمعاصــي، وأثرهــا علــى الفــرد والمجتمع.

الطريقة الثانية: تخصيص منكر بعينه.

كأن يتحدث عن الرياء وانتشار المعازف والغناء أو الترج
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-فهنا ل بد أن يُراعي الخطيب أمورا:

ــة  ــة، كأن تقــول حــدث البارحــة في مدين أولً:  عــدم ذكــر وقائــع معين
ــة فتقــع  ــدري مابســات الحادث كــذا في محــل كــذا؛ لأنــك لا ت

ــرج. في ح

ثانيًا:  لا تذكـــر شـــخصًا أو مؤسســـة في خطبتـــك؛ لأن هـــذا اتهامًـــا 
صريحًـــا، وقد يكون تشـــهيرا فقد ذكر أحد المشـــايخ أنه صلى 
عند خطيـــب، وكان هذا الخطيـــب عاقاً متزنًـــا، ولكن أخذته 
الغيـــرة وذكر أن هناك مؤسســـة، وذكـــر أنها تفعـــل المنكرات 
ومنها كـــذا وكذا، وكان أحـــد أعضاء هذه المؤسســـة حاضرا، 
وبعـــد نهايـــة الخطبـــة قام هـــذا الرجـــل أمـــام النـــاس وقال: 
الخطيـــب ذكر المؤسســـة وفيهـــا كذا وكـــذا مـــن المنكرات، 
وأنا أحد المســـؤولين في هـــذه المؤسســـة وإني أدعو الخطيب 
أن يثبـــت هذا الإدعاء ومعه أســـبوع وإلا ســـأحاكمه، وفي آخر 
الأمـــر تبين أنه ســـمع ولـــم يتثبت فتدخـــل الفضـــاء واعتذر 
الخطيـــب، فلينتبـــه الخطيـــب مـــن ذكـــر الأســـماء والهيئات 

والمؤسسات.

ثالثًا:  لا تُبالـــغ في ذكر منكـــر أو تخاطب النـــاس بأنه أصبـــح ظاهرة أو 
أنـــه لم يســـلم منه أحـــد فربمـــا يكون منكـــرًا محصـــورًا في جهة 

بسيط. وبشـــكل  معينة 
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رابعًا:  ركــز حديثــك عــن المنكــرات في جانــب الترغيــب والترهيــب بــأن 
ترغــب في التوبــة ورحمــة الله للتائــب فربمــا معــك مــن قنــط مــن 

رحمــة الله فافتــح لــه بــاب الأمــل.
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ثقافة الخطيب

ــل  ــم عام ــإن أه ــن الأداء ف ــن م ــه، وتمك ــب في حديث ــدع الخطي ــا أب مهم
رئيســي في نجاحــه هــو مــا يملكــه مــن رصيــد معــرفي وثقــافي، فثقافــة الخطيــب 
ومــا يكترثــه مــن معلومــات ومعــارف هــي الركيــزة الأولــى في تفوقــه وإبداعــه.

وينبغــي للخطيــب أن يــدرك أننــا في زمــن ثــورة المعلومــات والمعرفــة، 
ــة معلومــة يبحــث عنهــا وذلــك مــن  ــة إظهــار أي وأن المــرء يســتطيع في الخطب
ــر  ــع تزخ ــات ومواق ــاك فضائي ــدة، وهن ــد لواح ــف الي ــم ك ــاز بحج ــال جه خ
بالمعــارف والعلــوم فــكان الزامًــا أن يواكــب الخطيــب هــذا العصــر بــأن 
يمتلــك الثقافــة والرصيــد الكبيــر مــن المعرفــة وينمــي ثقافتــه ومعرفتــه عمومًــا 

ــا. وخصوصً

بجميــع  محيطًــا  بالموضــوع  ملمًــا  يكــون  أن  الخصــوص  فمســتوى 
جوانبــه، ومســتوى العمــوم أن يكــون إلمامًــا بفنــون العلــم وأن يقــرأ في كل فــن 

ــام. ــاع الع ــبيل الاط ــى س ــو عل ول

وهناك مصادر متنوعة تزيد من رصيد ثقافة الخطيب من أبرزها:
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أولً: القرآن الكريم

مــا أجمــل الخطيــب وهــو يزيــن خطبتــه وكامــه بآيــات مــن كتــاب الله، 
هــذا الكتــاب المبيــن الــذي فيــه خيــر الأوليــن والآخريــن ژ ڦ ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ  گ  ک  ک        ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

. 

ژ))) ڳ  گ  گ 

ــره ژ ھ ھ      ھ  ــواب غي ــدل لا ص ــه ع ــل وحكم ــه فص ــرآن قول فالق
ژ))) . ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

وقصص القرآن مؤثرة وذات عرة، وموعظة حسنة، ومثل حي.

والقــرآن بالنســبة للخطيــب كمثــل الــروح للجســد، وهــو الحجــة التــي 
تُنيــر العقــول، والبنيــة التــي لا تــزول.

فما واجب الخطيب نحو القرآن؟

واجــب الخطيــب أن يحفــظ مــا يســتطيع مــن القــرآن، وكلمــا زاد حفظــه 

)))  سورة المائدة آية)5)-6)).
)))  سورة الأنعام آية)5))).
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زاد بهــاء الخطبــة، وزاد بيانــه وفصاحتــه، فالخطيــب الــذي يحفــظ القــرآن، لــه 
قبــول وبهــاء ويظهــر تأثيــر القــرآن علــى لســانه وقســمات وجهــه واســتحضاره 

للأدلــة ونقــاء فكــره وصفــاء قلبــه.

ــزاء،  ــرة أج ــن عش ــل م ــا أق ــرآن ف ــظ الق ــب حف ــن للخطي ــم يتمك ــإذا ل ف
فــإن عــدم ذلــك فواجــب عليــه وجوبًــا أن يحســن قراءتــه تاوتــه وتجويــدًا فمن 
العيــب الــذي لا يُغتفــر أن يكــون الخطيــب جاهــاً بأحــكام القــرآن وتجويــده.
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ثانيًا: التفسير:

الخطيــب المثقــف المبــدع يكــون لــه حــظ كبيــر مــن التفســير، فيمــر علــى 
ــفِ بتفاســير  ــه وســبب النــزول، وليكت تفســير أو تفســيرين يعــرف بهــا كام رب
القدمــاء فعليهــا نقــاء وصفــاء، وهــي أدق علمًــا وأمتــن كامًــا كتفســير الطــري 
وابــن كثيــر و البغــوي، ومــن المتأخريــن تفســير القاســمي، وتفســير الســعدي 

عليهــم جميعًــا رحمــة الله.

العمليــة،  التفاســير  في  الخــوض  بــترك  الخطيــب  أخــي  وأنصحــك 
ــاف  ــاز واكتش ــط كل إعج ــي ترب ــاز الت ــائل الإعج ــداد ومس ــة، والأع والجدلي
بالقــرآن؛ لأن المســائل العلميــة والاكتشــافات غيــر ثابتــة فربمــا تربــط اكتشــافا 
ــوء،  ــن الس ــرآن ظ ــاس بالق ــن الن ــم فيظ ــذا العل ــر ه ــترة يتغي ــم ف ــة ث ــا بآي علميً

ــرآن. ــم الق ــرعي وفه ــم الش ــى العل ــر عل فاقتص
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ثالثًا: السُنة المطهرة:

وهي المصدر الثاني للداعية بعد القرآن، وهي شارحة ومفسرة للقرآن 
الكتاب  أوتيت  إني  ألا   : قال  له  ومفصلة  للمجمل  وموضحة 
ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 

وجدتم فيه من حال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه))).

ــا؛  ــب خصوصً ــا والخطي ــلم عمومً ــة المس ــم لثقاف ــدر ضخ ــنة مص والس
لأنهــا ينبــوع لجميــع مــكارم الأخــاق وأحــكام الشــريعة، وفيهــا التوجيهــات 

والإرشــادات.

فما واجب الخطيب نحو السنة؟

ينبغــي للخطيــب أن يكــون لــه ورد يومــي مــن قــراءة الســنة وخاصــة 
الســنن الأربعــة، وأنصــح  الســتة كالبخــاري ومســلم، وأصحــاب  الكتــب 
العلمــاء والخطبــاء بكتــاب »جامــع الأصــول« لابــن الأثيــر فهــو في غايــة 
ــذه  ــامي، فه ــح الش ــع صال ــعة« جم ــول التس ــع الأص ــك »جام ــة، وكذل الأهمي
ــه، وتنمــي  ــع الجهــل عن ــه ورف ــز ثقافت ــر الخطيــب وتعزي الكتــب مهمــة لتطوي

ذكاءه وثقتــه بنفســه، وتزيــده تنوعًــا وتمكنـًـا مــن الخطابــة.

)))  أخرجه أبو داواد وصححه الألباني )4604).
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ثالثًا: السيرة النبوية

  لا أعلــم شــيئًا يؤثــر في النــاس بعــد القــرآن مثــل ســيرة النبي
فــإن لهــا وقعًــا في النفــوس لا مثيــل لــه، وخاصــة عندمــا تصــدر مــن قلــب 
الــذي يغفــل عــن   فالخطيــب  الرســول  محــب وملــم بحيــاة 
الســيرة وعرضهــا علــى المنــر غيــر محظــوظ بالإبــداع، فأيــام الرســول النضــرة 
وســيرته العطــرة وقــود إيمــاني كبيــر وميــدان يتاعــب فيــه الخطيــب بمشــاعر 

ــه البشــرية. ــاة أعظــم رجــل عرفت المســتمعين ويلهــب قلوبهــم بحي

فما واجب الخطيب نحو السيرة؟

أن يعتنــي الخطيــب بــزاد الســيرة وأن يكــون لديــه إلمــام كبيــر بــكل 
تفاصيــل الســيرة النبويــة والشــمائل المحمديــة، وأن يحــرص علــى الصحيــح 
مــن الســنة ويكتفــي بهــا، وأن يكــون لمنــره نصيــب كبيــر مــن الســيرة، ومواقــف 
والســلم  والحــزن  الفــرح  في  والرخــاء،  الشــدة  في    الرســول 
والحــرب، في مســجده ومنزلــه بحيــث يمــر علــى جوانــب عديــدة مــن حياتــه؛ 

ــج. ــذا المنه ــة له ــد الحاج ــاس في أش ــج والن ــيرته منه ــه وس لأن حيات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





65 فن الخطابة

رابعًا الفقه:

ينبغــي علــى الخطيــب أن يتصــل بكتــب الفقــه وأن يكــون لــه حــظ وافــر 

مــن دراســة الأحــكام الفقهيــة بأدلتهــا حتــى يــردَّ علــى الشــبه والمنكــرات، وأن 

ــه أن يلــم بفقــه  ــه واجــب التفقــه، وعلي يفقــه النــاس في دينهــم، فــا يســقط عن

العبــادات والمعامــات كامــاً، وأن تكــون لديــه ركيــزة وأســاس في هــذا الفــن، 

وعليــه أن يُخصــص مــن وقتــه جــزءًا لقــراءة كتــب الفقــه.

فما واجب الخطيب نحو الفقه؟

ــن  ــم يتمك ــر، وإن ل ــه مختص ــاب فق ــه كت ــرح ل ــيخ يش ــزم بش أولً:  أن يلت

وابــن  بــاز،  كابــن  الكبــار،  العلمــاء  أشــرطة  فمراجعــة  لذلــك 

عثيميــن، وابــن جريــن رحمــة الله عليهــم أو مــن بقيــة العلمــاء 

وســيجدها متوفــرة علــى قنواتهــم علــى اليوتيــوب وهــي كثيــرة 

ومتوفــرة لا عــذر لأحــد.

مســألة  يــوم  كل  لــه  يجعــل  بحيــث  الفقهيــة  المســائل  ثانيًا:  دراســة 

أو مســألتين يقــرأ فيهمــا، ويُحــرر ويبحــث حتــى تتكــون لديــه 

تصــورات فقهيــه حــول مســألة ويــزداد ملكــة فيهــا.
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ثالثًا:  يحــدد لــه كتابًــا في الســنة يقــرأه مــن أولــه إلــى آخــره وأنصحــه 
بثاثــة كتــب:

الشــرح الممتــع لابــن عثيميــن، »التســهيل للبعلــي« شــرح الشــيخ عبد الله 
  الفــوزان، »شــرح عمــدة الفقــه« لعبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن جربــن

لتكــن لــه ورد ســنوي يقــرأ فيــه كل ســنة .

رابعًا:  ليكــن لــه حــظ مــن قــراءة أحاديــث الأحــكام مثــل: بلــوغ المــرام، 
وعمــدة الأحــكام، والمحــرر لابــن عبــد الهــادي يقــرأ فيهــا وإن 
كان عنــده همــة فليحفــظ البلــوغ والعمــدة ففيهــا نفــع عظيــم 

ــر. وعلــم غزي

ــن  ــق م ــإن الموف ــه، ف ــه للفق ــب في تعلم ــب الخطي ــق بواج ــا يتعل ــذا م ه
ــرًا يفقــه  ــه خي فقــه الله وعلمــه بأحــكام الشــريعة فتعلــم واعلــم »مــن يــرد الله ب

في الديــن«
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خامسًا: العقيدة.

حيــاة النــاس في هــذا العصــر مليئــة بالشــهوات والشــبهات، ولا شــك أن 
الطــرق شــتى وطريــق الحــق واحــد، والخطيــب الناجــح يقضي على الشــهوات 
بالتقــوى ، ويقضــي علــى الشــبهات بالعلــم والعقيــدة الصحيحــة، وقــد كثــر في 
هــذا الزمــن الإلحــاد والبــدع والصيحــات والطعــن في المحكمــات، وهــذا كلــه 
يحتــاج إلــى عقيــدة راســخة تتحطــم أمامهــا كل شــبهة، وهــذا واجــب الخطيــب 
أن يكــون محصنـًـا بعقيــدة ســليمة حتــى يكــون مؤثــرا في قلــوب النــاس ويدفــع 

كل شــبهة وبدعــة.

فما واجب الخطيب نحو العقيدة؟

أولً: قــراءة كتــب العقيــدة وحضــور دروســها، وأن يتلقــى شــرح متــون 
العقيــدة علــى متخصصيــن.

ثانيًــا: أن يتــدرج في كتــب العقيــدة فيقــرأ مــا يتعلــق بتوحيــد الربوبيــة 
الأصــول،  الثاثــة  فيقــرأ  والصفــات  بالأســماء  يتعلــق  ومــا  والألوهيــة، 
ــد  ــيخ محم ــد للش ــاب التوحي ــم كت ــبهات، ث ــف الش ــع، وكش ــائل الأرب والمس
بــن عبــد الوهــاب ، ويقــرأ في الواســطية لمحمــد خليــل هــراس؛ لأنهــا 
عقيــدة في الأســماء والصفــات، ويقــرأ في عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، 
علــى شــبهاتهم،  يــرد  والملــل حتــى  الباطلــة  المذاهــب  نفســه في  ويثقــف 
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ويُحــذر المســلمين مــن شــرهم، وإني أنصــح كل خطيــب بقــراءة »شــرح اعتقــاد 
أهــل الســنة والجماعــة« لالكائــي تحقيــق أحمــد ســعد حمــدان ففيــه الصيــد 

الثميــن.
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سابعًا: التاريخ وأيام الله

قــراءة التاريــخ ليــس للتســلية وقطــع الأوقــات بــل هــو عــرة وعظــة وهــي 
صفحــات يقرأهــا المســلم ليــرى أيــام الله في الذيــن خلــوا مــن قبــل ژ ئا ئە      
ئە ئو ئو ژ))) . والســعيد مــن وعــظ بغيــره والشــقي مــن اتعــظ بــه النــاس، 
والتاريــخ لــه فوائــد دنيويــة وأخرويــة، فيعلــم أن الدنيــا فانيــة فــا يبقــى أحــد 

عليهــا، فيتذكــر أخبــار الماضيــن وحــوداث المتقدميــن.

وأمــا الأخرويــة فــإن العاقــل اللبيــب إذا تفكــر ورأى تقلــب الدنيــا بأهلهــا 
وتتابــع نكباتهــا إلــى أعيــان قاطنيهــا، وأنهــا ســلبت نفوســهم وذخائرهــم، 
وأعدمــت أصغارهــم وأكبارهــم، فلــم تبــقِ علــى جليــل ولا حقيــر، ولــم يســلم 

مــن نكدهــا غنــي ولا فقيــر ))).

فما واجب الخطيب نحو التاريخ؟

ــب  ــم بعواق ــام الله، ويُبصره ــاس بأي ــر الن ــب أن يُذكِّ ــى الخطي ــب عل يج
المعاصــي والذنــوب ويحذرهــم مــن زوال النعــم التــي بيــن أيديهــم، ويربــط 
ذلــك بقصــص القــرآن، ومــا ورد في التاريــخ مــن عــر، ويبيــن عواقــب الظلــم 

)))  سورة يوسف آية )))))
)))  الكامل في التاريخ لابن الأثير ))/0)).
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والبغــي والعــدوان وألا يغفــل ذلــك الأمــر حتــى يكــون النــاس علــى حــذر مــن 
زوال النعــم وتبــدل الأحــوال.

كذلــك ينبغــي أن يكــون الخطيــب مثقفًــا في اللغــة وكتب الأمثلــة والأدب 
ــاق  ــق والأخ ــب الرقائ ــي بكت ــانه، وأن يعتن ــم لس ــه، وتقوي ــد في بيان ــا تزي فإنه
الدوريــة  المجــات  التطويــر والفكــر الإســامي وبعــض  كتــب  ويقــرأ في 

ــه. ــداد خطب ــه إع ــهل علي ــه ويُس ــري معلومات ــك يث ــة فذل المحكم
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آداب يلتزم بها الخطيب

الخطيــب لــه شــأن كبيــر فهــو يؤثــر في الأرواح ويمتلــك القبــول والقلوب 
ــآداب وصفــات  ــه أن يتحلــى ب ــه فعلي ــق الله ومــن كان هــذا طبعــه ومهمت بتوفي
ــر  ــب في نظ ــوب، والخطي ــغاف القل ــه ش ــغ بكلمت ــى يبل ــا حت ــى في منازله يترق
النــاس قــدوة ومحــل تدقيــق تتطلــع إليــه العيــون وتميــل إليــه الأفئــدة وتقتــدي 

بــه أجيــال.

ومن أهم الآداب والصفات التي يتحلى بها الخطيب:
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أولها: صدق الحديث

يقول : ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ))) .

ــاني أن  ــر رب ــا أم ــس إنه ــى النف ــدها عل ــة وأش ــذه الآي ــم ه ــا أعظ ــا الله م ي
يكــون المســلم في صــف وموكــب الصادقيــن، وأعظــم النــاس خلقًــا هــم 
الصادقــون؛ لأن الصــدق يهــدي إلــى الــر والــر يهــدي إلــى الجنــة، وكلمــا كان 
المســلم أكثــر صدقًــا كان أكثــر النــاس قبــولًا وثقــة، ولذلــك مــن أهــم الصفــات 
التــي يتلــزم بهــا الخطيــب الصــدق، صدقــه في حديثــه، وصدقــه في نقــل الخــر، 
ــا  ــاض : »م ــن عي ــل ب ــال الفضي ــار، ق ــص والأخب ــل القص ــه في نق صدق
مــن مضغــة أحــب إلــى الله مــن لســان صــدوق، ومــا مضغــة أبغــض إلــى الله مــن 

لســان كــذوب«))).

والخطيــب إذا التــزم الصــدق ســلوكًا ومنهجًــا تميــز علــى منــره بثــاث 
صفــات: )الحــاوة- الهيبــة – القبــول(.

وأحاسيســك  كلماتــك ومشــاعرك  في  صادقًــا  كــن  الخطيــب  فياأيهــا 
ودمعاتــك وعامــل مــن حولــك بصــدق ولا تُباشــر الكــذب ولــو كنــت مازحًــا 

ــن. ــازل الصادقي ــغ من ــك تبل ــك بذل فإن

)))  سورة التوبة آية )9))).
)))  روضة العقاء ص 78.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7( فن الخطابة

ثانيها: العبادة

ــس ژ ڄ ڄ ڄ  ــن والإن ــا الج ــن أجله ــق الله م ــي خل ــة الت ــا الغاي إنه
ــة  ــه، وهــي الوقاي ــد ورب ــن العب ــة بي ــة الروحي  . وهــي الصل

ڃ ڃ ڃ ژ)))
مــن الفتــن، والخطيــب داعيــة إلــى الله وناصــح أميــن لهــذه الأمــة وكل خطيــب 
ــورة  ــى وع ــر عل ــه، ويص ــوى ب ــود وزاد يتق ــى وق ــه إل ــاج في دعوت ــة يحت وداعي
  ــادة والقــرب مــن الله ــاك زاد أعظــم مــن العب طريــق الدعــوة، وليــس هن
يقــول ابــن الجــوزي : وإن قلــوب النــاس لتعــرف حــال الشــخص 
وتحبــه أو تأبــاه وتذمــه أو تمدحــه وفــق مــا يتحقــق بينــه وبيــن الله  فإنه 
يكفيــه كل هــم ويدفــع عنــه كل شــر، ومــا أصلــح عبــد مــا بينــه وبين الخلــق دون 

أن ينظــر إلــى الحــق إلا انعكــس مقصــوده وعــاد حامــده ذامًــا))).

ــال  ــه، وإقب ــباب توفيق ــر أس ــب، وأك ــاح الخطي ــرار نج ــم أس ــن أعظ فم
ــل،  ــام اللي ــن قي ــظ م ــب ح ــن للخطي ــه فليك ــه وعبادت ــو صاح ــه ه ــاس علي الن
ومــن الصيــام وورد مــن القــرآن والذكــر حتــى يكــون لكامــه القبــول والتأثيــر.

)))  سورة الذريات آية )56).
)))  صيد الخاطر لابن الجوزي ص08).
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ثالثها: التواضع.

النــاس  بالقبــول ومحبــة  الخطيــب  يتفضــل علــى  قــد  فــالله ســبحانه 
لــه وإقبالهــم عليــه فيصــاب بالغــرور والكــر والإعجــاب بالنفــس وازدراء 
ــه، ولهــذا علــى الخطيــب  الخلــق، وهــذه وربــي عاجــل بشــرى هاكــه وعقاب
ــه  ــه، ويعلــم أن كل مــا هــو في ــه الشــر عن ــا، وأن يغلــق ب ــا حصيفً أن يكــون فطنً
  مــن رب العالميــن، فعليــه أن يظهــر التذلــل والتواضــع متخشــعا لله
  وليتذكــر قــول الله: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ژ))) . قــال معــاذ بــن جبــل
»لا يبلــغ عبــد ذرى الإيمــان حتــى يكــون التواضــع أحــب إليــه مــن الشــرف«))).

وليتقبــل النصــح والتوجيهــات وليجلــس إلــى الكبيــر والصغيــر والغنــي 
والفقيــر، ويــروض نفســه علــى التواضــع، وأنــه أقــل النــاس علمًــا وفضــاً 
وليتذكــر دومًــا أن الشــرف وعلــو القــدر في التواضــع وليــس في الكــر والتعالي.

وتحقيــر  لذاتــه،  التعظيــم  كلمــات  عــن  يبتعــد  أن  الخطيــب  وعلــى 
الآخريــن، كأن يقــول عــن نفســه: ونحــن نــرى كــذا وكــذا، وفي نظرنــا كــذا 
وكــذا، فهــذه الألفــاظ وإن لــم يقصدهــا الخطيــب توحــي بالتعالــي والغــرور.

)))  سورة آية )88).
)))  الزهد لابن المبارك ))/)5).
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رابعهما: حسن المنطق

الله  وصــدق  الحســنة  الطيبــة  الألفــاظ  حــب  علــى  جُبلــت  القلــوب 
: ژ ې  ې ى ژ))) . فالخطيــب الناجــح يتخيــر مــن الألفــاظ 

أحســنها ومــن الكلمــات أجملهــا.

ــة، والــذي قــد  ــر عجيــب فهــذا فرعــون الطاغي ــه تأثي ــن ل فالخطيــب اللي
ــى ژ ڻ ڻ   ۀ ۀ      ہ   ہ  ــارون وموس ــب ه ــره يخاط ــه وكف ــم الله طغيان عل

. 

ژ))) ھ  ھ  ہ     ہ 

ــة  ــق بالكلم ــو أح ــك ه ــتمع لخطاب ــك يس ــس أمام ــلم الجال ــذا المس فه
ــذا  ــوب به ــى القل ــيطر عل ــن وكان  يُس ــق الحس ــة، والمنط اللين
الخُلــق العظيــم ويقــول لأمتــه وأصحابــه: »إن الرفــق لا يكــون في شــيء إلا زانــه 

ولا يُنــزع مــن شــيء إلا شــانه«))).

قال الشاعر:

ــو ســار ألــف مدجــج في حاجــة يترفــقول الــذي  إل  يقْضهــا  لــم 

)))  سورة البقرة آية ))8).
)))  سورة طه آية ))44-4).

)))  رواه مسلم )594)).
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وقد أحسن من قال: »من لانت كلمته وجبت محبته«

التجريــح والفُحــش والبــذاءة والســب  ألفــاظ  مــن  الخطيــب  فيتنــزه 
والشــتم، وتعييــر المذنبيــن »فليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحــش 

ولا البــذيء«
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خامسهما: سرعة البديهة

وأقصــد ســداد الــرأي عنــد حــدوث مفاجــأة؛ لأن الخطيــب عرضــة لأي 
حــدث مفاجــئ أو ربمــا يقاطعــه أحــد الحضــور، أو تقــع مشــكلة أو رفع صوت 
أثنــاء الخطبــة، أو شــخص يريــد أن يحــرج الخطيــب بســؤال أو اعــتراض، 
ــواب أو  ــن الج ــا أن يُحس ــة، إم ــريع البديه ــن س ــر الذه ــون حاض ــه أن يك فعلي

يُحســن الخــروج مــن الموقــف.

وهنــا أذكــر قصــة لابــن الجــوزي  كان يخطــب في مجلــس وعــظ 
فقــام رجــل بغيــض فقــال: يــا ســيدي نريــد كلمــة ننقلهــا عنــك، أيهمــا أفضــل 
أبــو بكــر أم علــي؟ والنــاس ينظــرون وينتظــرون الإجابــة فقــال : اجلــس 
ثــم قــام الرجــل وأعــاد ســؤاله، فأقعــده ثــم قــام، فقــال: اقعــد فأنــت أفضــل مــن 

كل أحد))).

ــل  ــول والتدخ ــن الفض ــي م ــل( يعن ــة )أفض ــوزي بكلم ــن الج ــد اب وقص
فيمــا لا يعنــي، فقــد يقــول الخطيــب كلمــة فيُفهــم علــى غيــر محملهــا فينصــرف 
ــه حُســن تصــرف  ــة فيكــون لدي ــا أو مقال ــة أو حديثً في وقتهــا أو ربمــا ينســى آي

وســرعة بديهــة.

)))  انظر سير أعام النباء للذهبي)))/)7)).
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سادسهما: الصبر

نقــل ابــن القيــم  عــن الإمــام أحمــد قولــه: »إن الله ســبحانه ذكــر 
ــا«))). الصــر في القــرآن في تســعين موضوعً

والصــر جــواد لا يكبــو وصــارم لا ينبــو يقــول : ژ ئو ئۇ 
. 

ژ))) ئۆئۈ  ئۆ    ئۇ 

مــن  وأوســع  خيــر  عطــاءًا  أحــد  أعطــي  »ومــا   : وقــال 
.(( الصبــر«)

والانســان لا يســتغني عــن الصــر عمومًــا، ولكنــه في حــق الخطيــب 
أعظــم، فهنــاك أمــور كثيــرة قــد تخــرج الخطيــب عــن طــوره كســماعه للأخبــار 
المؤلمــة، ورؤيتــه للمنكــرات، أو يــرى ســوء تصــرف مــن أحــد الحاضريــن، أو 
يشــعر بعــدم اســتجابة النــاس لكامــه ووعظــه ولا يــرى نتيجــة لخطبــه، فعليــه 
أن يصــر ويتصــر ويضبــط نفســه ولا يســتعجل لئــا يدفعــه ذلــك إلــى تصــرف 
ينــدم عليــه أو يدفعــه الغضــب إلــى حالــة يــأس وتشــاؤم، وأيضًــا قــد يجــد مــن 

يمكــر بــه، ويطعــن في دعوتــه ويُوشــي بــه فليتذكــر قولــه : ژ ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ   ئۆئۈ ژ .

)))  عدة الصابرين لابن القيم ))))).
)))  سورة النحل آية )7))).
)))  رواه البخاري )469)).
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والصبــر ينفــع أحيانًــا إذا صبــرواصبرًا جمياً على ما أناب من حدثِ
ــه ــتعين ب ــيء تس ــل ش ــرُ أفض علــى الزمــان إذا مــا مسّــك الضررُ.الصب
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سابعهما: طلب رضا الله

وهــذه غايــة النبيــل المخلــص في عملــه بــأن يكــون رضــا الله نصــب 
عينيــه، فنحــن في زمــن فتــن ومغريــات، وكــم مــن خطيــب أعــد خطبتــه، وأجــاد 
في إلقائهــا ولفــت انتبــاه الحاضريــن لكــن كان قصــده غيــر الله، فمــاذا ســينفعه 

ــن؟ ــدح المادحي م

ــكل  ــرات، وال ــات والكامي ــى الفاش ــا عل ــا محمومً ــد تنافسً ــوم تج والي
يريــد أن يكــون بــارزًا مشــهورًا، ومــن طلــب الشــهرة وســعى لهــا لم يشــمَّ رائحة 
الإخــاص والتوفيــق، فــا تســع في رضــا مخلــوق أو مســؤول أو جماعــة بــل 
اجعــل رضــا الله فــوق رضــا المخلوقيــن، وســل الله دومًــا الإخــاص والعافيــة، 
وتذكــر قولــه : »مــن التمــس رضــا النــاس بســخط الله ســخط الله 
عليــه وأســخط عليــه النــاس، ومــن التمــس رضــا الله بســخط النــاس رضــي الله 

عنــه وأرضــا عنــه النــاس«))).

)))  أخرجه ابن حيان بسند حسن )77))
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ثامنهما: التثبت مما يقول

عالمنــا الــذي نعيشــه اليــوم عالــم مملــوء بالشــك والأكاذيــب، وكل فــترة 
وأخــرى تــأتي الشــائعات وتقاطــع المعلومــات حتــى تدفــع المــرء إلــى أخذهــا 
بعيــن اليقيــن والثقــة، وفي ظــل وســائل التواصــل ونقــل الأخبــار والمعلومــات، 
يقــول  يجــب أن يكــون الخطيــب هادئًــا متزنًــا متثبتًــا مــن كل مــا يقولــه، 

. 

ژ))) ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ژ   :

ــا  ــي وربم ــت ل ــة حدث ــك قص ــى أعطي ــوب، ولعل ــن مطل ــت والتبي فالتثب
ــن: ــت لكثيري حدث

بعــد وفــاة الشــيخ العامــة محمــد بــن عثيميــن  خطبــت عــن 
حياتــه وأن الأمــة فقــدت عالمــا كبيــرًا وأوردت قصــة في فضــل الشــيخ أن امــرأة 
رأت رؤيــا أن شــخصا يطــوف بالبيــت وهــو عريــان، وكان هــذا الــكام منقــولًا 
عــر المذيــاع فقــال الشــيخ: أن هــذا الرجــل صالــح، وأن الله قــد غفــر لــه، فهــو 
عريــان مــن الذنــوب يعنــي ليــس عليــه ذنــب، فقالــت المــرأة مباشــرة الرجــل 

العريــان والــذي يطــوف هــو أنــت يــا شــيخ محمــد، فبكــى الشــيخ وتأثــر.

أشــيعت في  مــا  كثــرة  مــن  بنفســي ولكــن  أســمعها  لــم  القصــة  هــذه 

)))  سورة الحجرات الآية )6).
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ــات  ــايخ ثق ــن مش ــاءات وم ــاجد واللق ــاة في المس ــات الدع ــس، وكلم المجال
ــي  ــترة إذ ب ــد ف ــك، وبع ــا الش ــرة لا يدخله ــة متوات ــت قص ــي أصبح ــا يعن نقلته
أســمع مــن الشــيخ عبــد الله الطيــار أحــد طــاب الشــيخ ينقــل القصــة للشــيخ 
ابــن عثيميــن، ويقــول يــا شــيخ محمــد هــل هــذه القصــة حقيقيــة أو مــرت 
ــرة مــا سُــئلت عنهــا شــككتُ في الأمــر  عليــك، فيقــول الشــيخ تصــدق مــن كث
حتــى اتصلــت بالمذيــع وقلــت: يــا فــان هــل حصــل مثــل هــذا؟ فقــال المذيــع 

ــدًا. ــدث أب ــم يح ــجيل ول ــى التس ــت إل ــد رجع لق

ــك  ــى ش ــح حت ــر صحي ــو غي ــر وه ــذا الخ ــاس ه ــل الن ــف تناق ــر كي فانظ
ــي  ــة إلا وه ــرًا أو قص ــل خ ــألا أنق ــا ب ــا عظيمً ــذت درسً ــه، فأخ ــيخ في نفس الش
ــم  ــي مــا ل ــن لا شــك فيهــا، فليكــن هــذا مذهبــك تثبــت ولا تكتفــي بحدثن يقي
تتأكــد بنفســك حتــى لا تقــلَّ ثقــة النــاس بكامــك وخطابــك، وإذا ثبــت لديــك 
الخــر أو الأمــر فانظــر هــل هنــاك جــدوى ومصلحــة مــن نشــره وتحفيــز لمــن 
يســمعك فانشــره وأظهــره، وإلا فأعــرض عنــه وأطــوِه، ويكفيــك قــول الرســول 

ــا أن يُحــدث بــكل مــا ســمع«))).  : »كفــى بالمــرء كذبً

)))  رواه مسلم )5).
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الخطيب والسياسة

مــن أصعــب الموضوعــات الشــائكة في حيــاة الخطيــب التحــدث في 
السياســة وطــرق أمــور قــد تكــون حساســة في الســاحة، ولأن النــاس تميــل 
وترغــب إلــى الخطيــب الــذي يتحــدث في السياســة ويامــس مشــاعر النــاس 
ه لا يشــق لــه غبــار حتــى انتشــرت ثقافــة عنــد النــاس  فيــرون أنــه خطيــب مفــوَّ
أن الــذي لا يخطــب في السياســة، ولا يواكــب الأحــداث خطيــب فاشــل بــارد، 
وربمــا عــزف النــاس عنــه، والنــاس بطبيعتهــا تميــل إلــى الإثــارة والحمــاس، 
ولكــن الخطيــب الحصيــف العاقــل لا ينــزل إلــى رغبــات الآخريــن بــل ينظــر 
إلــى المصلحــة العامــة ومــا ينفــع المســلمين، ومــن حســن إســام المــرء تركــه 

مــا لا يعنيــه.

ولكــن قــد يتســاءل البعــض هــل نــترك قضايــا الأمــة ومشــاكلها ونتحــدث 
في الصــاة والصــوم والذكــر والأمــة تنحــر مــن الوريــد إلــى الوريــد؟

هذا تساؤل مطروح وهو حق مشروع والجواب عليه يكون كالآتي:

أولً: الخطيــب مأمــور بالحديــث عــن قضايــا الأمــة ومشــاكلها فمــن لــم 

ــف كل  ــق وموق ــة الح ــدون معرف ــاس يري ــا، والن ــس منه ــه فلي ــم أمت ــل ه يحم
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واحــد منهــم، فقضايــا التفــرق والخــاف والضعــف والحزبيــات والمنكــرات 
وتخلــف النصــر وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي لا بــد أن يتطــرق إليهــا 
الخطيــب وهــذا واجبــه ومطلــوب منــه، لكــن التحــدث في السياســة وتحــول 
ــم  ــر الفــاني والعال ــة والأمي ــة الفاني ــار وســب الدول ــى نشــرة أخب ــر إل المناب
ــل  ــم، ونق ــاني ظال ــم الف ــل، وأن الحاك ــاء والقت ــار الدم ــل أخب ــاني، ونق الف
أخبــار الأمــراء والــوزراء، أو إثــارة النــاس ومــلء قلوبهــم بالحقــد والضغائــن 
السُــنة والجماعــة وليــس مــن  أهــل  ليــس منهــج  علــى ولاة الأمــر فهــذا 

ــم. عقيدته

ومــاذا ســيجني المســتمع مــن هــذا كلــه؟ ومــا الــذي في يديــه حتــى يفعله؟ 
بــل هــو تحميــل همــوم علــى همــوم، وســيخرج مــن المســجد ينســى مــا قيــل لــه 
ــا  ــاس ف ــة الن ــذه طبيع ــجد فه ــاب المس ــد ب ــراث عن ــل أو ك ــع فج ــع أول بائ م

ترجــو منهــم شــيئًا لا يســتطيعونه، ولا تحملهــم مــا لا يطيقونــه.

ثانيً��ا: السياســة لهــا أهلهــا وأربابهــا واليــوم صديــق وغــدًا عــدو، وليــس 

هنــاك صديــق دائــم ولا عــدو دائم، وليســت من اختصــاص الخطيــب، فواجب 
ــاء  ــن، وربطهــم بالقــرآن والســنة، وإحي ــرب العالمي ــاس ل ــد الن الخطيــب تعبي
ــدة الــولاء والــراء، وحثهــم علــى الألفــة والتراحــم والتاحــم، فقــد مــلَّ  عقي
النــاس مــن الفواجــع، والقــوارع، وســماع أخبــار السياســة فعندهــم مــا يكفيهــم 
ــم  ــار، وه ــذه الأخب ــن ه ــوب م ــت القل ــى قس ــس حت ــوات ووات ــتر وقن ــن توي م
ــون  ــم يعلم ــا ه ــرار م ــة لا بتك ــم بموعظ ــل قلوبه ــب غس ــن الخطي ــرون م ينتظ

أكثــر مــن الخطيــب.
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فتجنــب -رعــاك الله- مــا يضــرك ولا ينفعــك ولا يغرنــك مــا يقولــه 
البعــض عنــك، وكــم مــن شــخص لا تســمع لــه همسًــا في المنــر لكنــه يحمــل 
ــة علــى الأمــة والمجتمــع، وينبغــي أن  ــا وحرق ــه خوفً ــال في قلب ــا كالجب همومً
يراعــي الخطيــب الواقــع والحــال، وأن يكــون ألمعيًــا لا تقــوده العواطــف 

ژ))) . ې ى ى ئا  ژ   : يقــول  ونــزوات الآخريــن 

يقــول الشــيخ الســعدي  في تفســير الآيــة أنــه إذا ترتــب علــى 
التذكيــر مضــرة أرجــح تــرك التذكيــر خــوف وقــوع المنكــر))).

 

)))  سورة الأعلى آية )9).
)))  أدب الموعظة لمحمد الحمد ص89.
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صفات الخطيب أثناء خطبته

ــه  ــاس وإلقائ ــام الن ــه أم ــاء وقوف ــا أثن ــزم به ــب صفــات وآداب يلت للخطي
ــة ومــن هــذه الصفــات . الخطب
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أولً: الحماس.

خطــب  إذا  فــكان    الأول  الخطيــب  هــذا  في  وقدوتنــا 
ــول  ــش يق ــذر جي ــه من ــى كأن ــه حت ــتد غضب ــه، واش ــا صوت ــاه وع ــرت عين احم

ومســاكم))). صبحكــم 

فالحماســة عنصــر فعــال في الخطبــة، ويجعــل الخطبــة ســاخنة، ويشــحن 
أعمــاق الحاضريــن بالعاطفــة، ويزيدهــم شــدة وانتباهــا وحضــورا، ويؤثــر 
فيهــم تأثيــرًا بالغًــا، أمــا إذا خــرج الخطيــب للنــاس بــاردًا متخشــعًا قطعــة ثلــج 
فقــد أمــات النــاس ومــا أحياهــم، وأفقــد المنــر قيمتــه وهويتــه، إلا أنــه ينبغــي 

أن تكــون الحماســة منضبطــة ومتزنــة مناســبة لــكل فكــرة يطرحهــا.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه )55/6)).
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ثانيًا: اللباس والمظهر

أن يكــون الخطيــب حســن المظهــر، لأن جمــال المظهــر حــث عليــه 
الإســام ودعــا إلــى ذلــك قــال : ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ ژ))) .

وخطــب  يومًــا علــى المنــر ثــم قــال: »مــا علــى أحدكــم 
لــو اشــترى ثوبيــن ليــوم الجمعــة ســوى ثوبــي مهنتــه«))).

فهــذا الخطــاب لعمــوم المســلمين، وإن مــن قــام مقــام الخطابــة والوعــظ 
لهــو جديــرٌ بــه أن يكــون أشــد اهتمامًــا وعنايــة بمظهــره ولباســه؛ لأنــه موضــع 
نظــر النــاس إليــه؛ ولأن حُســن المظهــر وجمــال الملبــس يعطــي ثقــة في نفــس 
فهكــذا  قلوبهــم  علــى  وتأثيــرًا  المســتمعين،  نفــوس  في  ووقعًــا  الخطيــب، 
جبلــت النفــوس، ويتأكــد هــذا في حــق الخطيــب مــن غيــر إســراف ولا خيــاء، 
ويســتحب لبــس الثيــاب البيــض لقولــه : »البســوا البيــاض فإنهــا 

خيــر ثيابكــم«))).

ومــن لــوازم حُســن المظهــر تعاهــد شــاربه وتهذيــب لحيتــه بالمشــط 
وتطييــب بدنــه وثيابــه، فهــذا كلــه مــن سُــنة المصطفــى صلــى الله عليــه ســلم، 

)))  سورة الأعراف الآية )))).
)))  أخرجه أبو داود )078)( وصححه الألباني.

)))  أخرجه أبو داود )878)). 
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ومنهــج الســلف، ويحــرص كل الحــرص علــى أن يكــون مقبــولًا نظيفًــا حتــى 
تقبلــه قلــوب النــاس، وليســتاك بالمســواك، وألا يصعــد علــى المنــر إلا وقــد 
أفطــر، فبعــض الخطبــاء للأســف يخطــب بالنــاس بعــد نــوم وخــواء بطــن، 
وهــذا ممــا ينفــر النــاس منــه أو يهمــل تنظيــف إبطيــه فتخــرج منــه رائحــة كريهــة 

فهــذا كلــه يســيء إلــى الخطيبوينفــر النــاس مــن حولــه .
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ثالثًا: وقفة الخطيب

أهــم عامــل نفســي للخطيــب هــو وقوفــه أمــام الجمهــور، فــإذا كان 
أحــس  وإذا  وثقتهــا،  نفســه  لهــدوء  أوعــى  كان  مطمئنـًـا  وقفتــه  في  مرتاحًــا 
ــا  ــق، ولذلــك كان لزامً ــه التعــب والضي ــر أصاب ــه علــى المن بانزعــاج في وقوف
أن يقــف الخطيــب علــى مــكان مرتفــع عــن النــاس حتــى يتمكــن مــن رؤيتهــم، 
وكذلــك يتمكــن النــاس مــن رؤيتــه؛ لأن تبــادل الرؤيــة يســاعد علــى التأثيــر، 
وأن يضفــي علــى هــذه الوقفــة اعتــدالًا ومهابــة ويــرز صــدره للأمــام، ولا بــأس 
ــة  ــة وراح ــن الوقف ــق م ــى يتوث ــر حت ــرف المن ــى ط ــا أو عل ــى عص ــكأ عل أن يت

ــم. الجس
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رابعًا: عدم العجلة في الإلقاء

تقول عائشــة : »ما كان رســول الله  يســرد ســردكم 
هــذا ولكنــه كان يتكلــم بــكام بيِّنــه فصــلٌ يحفظــه مــن جلــس إليــه«))).

فالتمهــل في الإلقــاء دليــل الثقــة ورباطــة الجــأش ، وبالتمهــل وعــدم 
العجلــة يســتطيع الخطيــب إرســال رســالته، وتحقيــق هدفــه بــكل ســهولة، 
والمقصــود بعــدم العجلــة هــو توضيــح الكلمــات بصــوت واضــح، وحــروف 
بينــة، ومعــان مفهومــة وليــس المقصــود التمــاوت والــرود وتمطيــط الحــروف 

ــب. ــا للخطي فليكــن هــذا معلومً

 

)))  أخرجه الترمذي )9)6)( وأبو داود )8)48( وأصله في الصحيحين.
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مكتبة الخطيب ومراجعه

مــن الضــروري أن يكــون لــدى الخطيــب تحصيــل علمــي، وبحــوث 
علميــة، وســاعات مــن الطلــب والبحــث؛ لأن الخطيــب يتمــدد وعيــه وفكــره 
ــراءة، وإذا ازداد الخطيــب علمًــا ازداد  بمــا يتحصــل عليــه مــن البحــث والق

ــتمعين. ــر المس ــة في نظ ــا وقيم وعيً

والخطيــب الــذي لا يلقــي للعلــم بــالًا، ولا يســتقطع مــن وقتــه للطلــب 
ســيصبح عالــة علــى غيــره وليــس لــه تأثيــر ومكانــة في النفــوس.

وتأكــد جزمًــا أن النــاس يدركــون قيمــة الخطيــب مــن ســعة علمــه وغزارة 
ــه  ــادر خطب ــون مص ــذي تك ــدي ال ــب التقلي ــم الخطي ــى عليه ــه، ولا يخف ثقافت

القــص واللصــق لا كثرهــم الله.

ــه في  ــة خاصــة ب ــد أن يمتلــك مكتب ــز الخطيــب لا ب ــى يتمي ــا حت ومــن هن
ــد  ــكام، وفوائ ــب ال ــا أطاي ــي منه ــاءًا ينتق ــا ومس ــا صباحً ــوف عليه ــه يط منزل
العلــم وفرائــده، وأن يمكــث بالســاعات يقــرأ ويتأمــل، ويبحــث ويســجل 
الفوائــد ويحفــظ أحســن مــا كتــب فــا أعلــم لــذة هــي أعظــم مــن لــذة العلــم 

ومدارســته.
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يقــول الجاحــظ العالــم بشــأن الكتــاب وأهميتــه: الكتــاب نعــم الجليــس 
ة، ونعــم الأنيــس لســاعة الوحــدة، ونعــم المعرفــة ببــاد الغربــة، ونعــم  والعــدَّ
ــاب هــو الجليــس الــذي لا  ــل، والكت ــر والنزي ــل، ونعــم الوزي ــن والدخي القري
ــك  ــر، ولا يخدع ــك بالمك ــك ولا يعامل ــذي لا يُغري ــق ال ــك، والصدي ــر ب يض
ــحن  ــك، وش ــال إمتاع ــه أط ــك بالكــذب، إن نظــرت في ــال ل ــاق، ولا يحت بالنف

ــم ألفاظــك))). د بنانــك، وفخَّ طباعــك، وبســط لســانك، وجــوَّ

فإن كنت أخي الخطيب في بداية الطلب فهذه نصائح لك:

أولً:  ابــدأ بالكتــب الســهلة المبســطة الواضحــة التــي لا تحتــاج إلــى 

شــرح والخاليــة مــن التعقيــد.

الكتــب  شــراء  قبــل  موثوقيــن  علــم  وطلبــة  مشــايخ  ثانيًا:  استشــر 

مكتبتــك. وتكويــن 

ثالثًا:  التــدرج في القــراءة ســواء مــن ناحيــة الكتــب أو وقــت القــراءة. 

فاقــرأ مثــاً قصــص الصحابــة والتابعيــن في بدايتــك، وحــدد مثــاً 
ــا ثــم زدهــا إلــى ســاعة وهكــذا حتــى تصبــح  نصــف ســاعة يوميً

القــراءة عنــدك عــادة يوميــة.

في  تفيــدك  فهــي  والمشــكولة  المحققــة  الكتــب  علــى  رابعًا:  احــرص 

البدايــة وتســاعد في الفهــم.

)))  كتاب الحيوان للجاحظ ))/8)).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





95 فن الخطابة

ومــن أجــل إتمــام الفائــدة أورد لــك جــدولًا بأهــم المصــادر والمراجــع 
ن بهــا مكتبتــك: التــي تكــوِّ
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أولً: التفسير

ــا مــن القــرآن  القــرآن هــو أهــم العلــوم وأعظمهــا فليكــن لــك ورد يوميً
ــه. والحفــظ ثــم تفســير معاني

ومن أهم كتب التفسير ما يلي:

تفسير ابن جرير الطري، وهذا تفسير من أجّل التفاسير وأعظمها.

مختصــر  عــن  عبــارة  ســهل،  وهــو  للبغــوي  التنزيــل  معالــم  تفســير 
مــن تفســير الثعالبــي، وقــد ابتعــد عــن نقــل أقــوال المبتدعــة والأحاديــث 

الموضوعــة.

تفسير ابن كثير وهو أشهر التفاسير بالمأثور، ويعتني بالرواية كثيرًا.

الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي، وهــو تفســير جميــل يذكــر مســائل 
ــة. ــي بالأحــكام الفقهي الخــاف مــع الأقــوال وأدلتهــا ويعتن

فتــح القديــر للشــوكاني وقــد جمــع بيــن التفســير بالروايــة والدرايــة، 
ــرًا، اختصــر هــذا التفســير محمــد الأشــقر في زبــدة التفســير  ويهتــم باللغــة كثي

ــر. ــح القدي مــن فت
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ــد  ــع نفيــس ملــيء بالفوائ ــاب مات ــل للقاســمي، وهــو كت محاســن التأوي
والاســتنباطات.

تيســير الكريــم الرحمــن للســعدي، وهــو شــيخ الشــيخ ابــن عثيميــن 
رحمــة الله عليهمــا جميعًــا، وهــذا التفســير ســهل وعباراتــه مفهومــة.

أضــواء البيــان للشــنقيطي، وهــو تفســير القــرآن بالقــرآن في غايــة الأهميــة 
لطالــب العلــم المتقــدم ملــيء بالفوائــد الأحــكام، اللغــة، الشــعر، والأصــول.

تفســير الجاليــن للســيوطي والمحلي اشــتركا في تفســيره، وهــو مختصر 
ويُبيــن معــاني الكلمــات وأســباب النــزول بــا تطويل.

يعتنــي كثيــرًا  المحيــط لأبــي حيَّــان الأندلســي، وهــو كتــاب  البحــر 
ــة بالبديــع والبيــان. ــير الآي ــم تفس ــراب وألفــاظ القــرآن، وكثيــرًا مــا يت بالأع
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ثانيًا: كتب الأحاديث

�  الأربع��ون القدس��ية لعلــي القــاري، وهــي أربعــون حديثًــا قدســية، 
وبعضهــا فيــه ضعــف.

���الإتحاف��ات الس��نية بالأحادي��ث القدس��ية للمنــاوي، وهــي مرتبــة علــى 
الحــروف، فيهــا قرابــة المائتيــن وســبعين حديثًــا.

���جام��ع الأحادي��ث القدس��ية للصبابطــي، وهــذا الكتــاب جامــع أورد فيه 
ــن ذلــك في  المصنــف 50)) حديثًــا لا يخلــو منهــا الضعيــف، وقــد بُيِّ

الحكــم علــى الأحاديــث.

أما الأحاديث النبوية:

��صحيح البخاري، وهي أجل كتب الإسام وأصحها بعد القرآن.

���صحي��ح مس��لم، وهــو في المرتبــة الثانيــة بعــد البخــاري عنــد جمهــور 
ــن. المحدثي

ــث  ــع أحادي ــه جم ــه؛ لأن ــه فقي ــتغنى عن ــذا لا يس ���سُ��نن أب��ي داود، وه
الأحــكام وهــو في مقدمــة كُتــب السُــنة الأربعــة.
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��سُنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي وهو كثير الفوائد.

��سُنن النسائي لأبي عبد الرحمن النسائي.

���سُ��نن اب��ن ماج��ة لأبــي عبــد الله محمــد بن ماجــة تميــز بحســن الترتيب 
والتبويب.

��صحيح ابن خُزيمة لأبي بكر بن إسحاق وهو من الكتب المهمة.

ــر  ــتوعب لأكث ــو مس ــي، وه ــد البيهق ــر أحم ــي بك ���سُ��نن البيهق��ي لأب
أحاديــث السُــنة والأحــكام.

���مس��ند الإم��ام أحم��د، ويعتــر مــن دواويــن الإســام لا يســتغنى عنــه 
ــاني في  ــح الرب ــماه الفت ــاعاتي وس ــد الس ــه أحم ــد رتب ــم، وق ــب عل طال

ــيباني. ــد الش ــام أحم ــند الإم ــب مس ترتي

���معج��م الطبران��ي الكب��ر لأبــي القاســم الطــراني بلغــت أحاديثــه 
المعاجــم في الإســام. أكــر  ألفًــا وهــو  الواحــد وعشــرين 

أما كتب شروح الحديث:

��فتح الباري شرح صحيح البُخاري وهو أعظم من شرح البُخاري.

��عدة القاري في شرح صحيح البُخاري للعيني وهو شرح مُطّول.

��إرشاد الساري إلى شرح صحيح البُخاري للقسطاني.

وإذا قرأ طالب العلم إرشاد الساري وفتح الباري يكفيه عن بقية الشروح.
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��شرح مسلم للنووي، وهو شرح متوسط عظيم النفع، جم الفوائد.

���المعل��م بفوائ��د صحيح مس��لم للمــازري، ويعتــر مختصــرًا مهذبًــا يصلح 
لــكل مبتــدئ.

���مع��الم السُ��نن للخطابــي هــو شــرح لسُــنن أبــي داود فيــه فوائــد لا 
تجدهــا في غيــره.

���تهذي��ب السُ��نن لابــن القيــم، وهــو مفيــد لطالــب العلــم خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالعلــل.

��عون المعبود شرح سُنن أبي داود ويعتر حاشية مفيدة.

���تحف��ة الأحوذي ش��رح جام��ع الترم��ذي للمباركفــوري وهو كتــاب نفيس 
ــرح ماتع. وش

���عارض��ة الأح��وذي لابــن العربــي يميــل إلــى الفوائــد الفقهيــة واللطائف 
العلمية.

���حاش��ية على س��نن النس��ائي للســندي، ويســمى المجتبــى فيــه تعليقات 
مفيدة.

��حاشية على سُنن ابن ماجة أيضًا للسندي.

���ش��رح الس��نة للبغ��وي، وهــو مرتب علــى الكتــب والأبــواب من أحســن 
ــنة. كتب السُ
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���جام��ع العل��وم والحك��م لابــن رجــب، وهــو شــرح لخمســين حديثًــا من 
ــع الدين. جوام

وهن��اك كت��ب تعت��بر مراج��ع للخطي��ب ل يس��تغنى عنها في تحض��ر خطبه 

وكلمات��ه مثل:

��سلسلة الأحاديث الصحية للألباني.

���صحيح الجامع الصغر وزيادته للألباني، وكذلك ضعيف الجامع.

��جامع الأصول لابن الأثير، وجامع أصول الكتب التسعة للشامي.

��والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحن لمُقبل بن هادي الوادعي.
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ثالثًا: كتب السيرة:

��السرة النبوية لابن هشام، وأصلها سيرة ابن إسحاق.

���مختص��ر الس��رة لعبــد الغنــي المقدســي، وهــي رســالة صغيــرة لكنهــا 
نفيســة.

��الفصول في سرة الرسول لابن كثير.

���سُ��بل الرّش��اد في س��رة خ��ر العب��اد للصالحــي، وهــو مــن أكثــر كتــب 
ــد. ــيرة فوائ الس

��الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري كتاب متوسط.

��مختصر السرة لمحمد بن عبد الوهاب.

��هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري.

��السرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله.

��السرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري.

��نور اليقن للخضري.
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��موسوعة السرة النبوية للصابي.

��اللؤلؤ المكنون في سرة النبي المأمون لموسى بن راشد العازمي.

��دلئل النبوية للبيهقي، وفيه أكثر المعجزات النبوية.

��الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض يحتاجه كل مسلم.
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رابعا :الكتب التي تعتني بالعقيدة:

��كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهو أنفس الكتب عند أهل السُنة.

��الشريعة للآجري وهو عقيدة السلف.

���عقي��دة الس��لف وأصح��اب الحدي��ث لأبــي عثمــان الصابــوني كتــاب 
وماتــع. مختصــر 

��الإبانة الصُغرى لابن بطة العكري، ويُسمى الشرح والإبانة.

��كتاب السُنة للإمام أحمد بن حنبل.

��السُنة لأبي عاصم.

رق الضالة. ��السُنة للخاّل وهو رد على الفِّ

���ال��رد عل��ى الجهمي��ة للدارمــي، ويعتــر أحســن مــا كتــب في الــرد علــى 
الجهميــة.

��شرح أصول اعتقاد أهل السُنة والجماعة لالكائي.

��كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب.

��شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي.
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���ش��رح الواس��طية لمؤلفهــا ابــن تيميــه شــرحها الهــراس وابــن عثيميــن 
والفــوزان.

��شرح السُنة للربهاري ملخص لأهم معتقدات أهل السُنة.

��الفتوى الحموية والتدمرية والإيمان جميعها لابن تيمية.

���الكافي��ة الش��افية في النتص��ار للفرق��ة الناجي��ة لابــن القيــم، وهــي 
ــة  ــح الكافي ــعدي في توضي ــرحها الس ــا ش ــم 5949 بيتً ــن نظ ــارة ع عب

الشــافية.

��الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش المعطلة لابن القيم.

���أص��ول الإيم��ان - القواعد الأربع – كش��ف الشُ��بهات – مس��ائل الجاهلية 
في  متخصصــة  كتــب  وهنــاك  الوهــاب،  عبــد  بــن  محمــد  للشــيخ 

الأســماء وكذلــك في البــدع والمذاهــب مــن أهمهــا:

���القواع��د الُمثل��ى لب��ن عثيمن -الح��وادث والبدع للطرطوش��ي- العتصام 
للش��اطبي، وكذلــك الأدي��ان والف��رق لشــيبة الحمد، والموس��وعة الُميس��رة 

في الأدي��ان إصــدار النــدوة العالميــة.
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خامسًا: الفقه وأصوله

��المختصر في الفقه للخرقي وهو متن معتمد في مذهب الحنابلة.

ــرح  ــذا الش ــي، وه ــر الخرق ــرح لمختص ــو ش ــة، وه ــن قدام ���المغ��ي لاب
ــارن. ــه المُق ــع وأم في الفق مرج

���العم��دة لابــن قدامــة، وهــو نفيــس ومتميــز عليــه شــروح كثيــرة، مثــل 
ــز  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــيخ عب ــرحه الش ــد ش ــدة وق ــرح العم ــدة ش الع

ــدات. ــاث مجل ــن  في ث الجري

ترجيــح  العلــم علــى  لطالــب  تدريــب  قُدامــة، وهــو  ���المقن��ع لابــن 
الروايــات.

���الُمب��دع شــرح المُقنــع لابــن مُفلــح وهــو فعــاً مــن أجــل الكتــب 
العلمــاء. وأقــوال  الأئمــة  بنقــول  الحافلــة 

���زاد المس��تقنع للحجــاوي، وهــو أشــهر متــون الحنابلــة، ومــن شــروحه 
المهمة:

* الشرح الممتع لابن عثيمين.   

* الشرح المختصر على الزاد للفوزان.   

* حاشية الروض المربع للقاسم.   
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ــدة في  ــل وعم ــن جمي ــو مت ــاوى، وه ���الإقن��اع لطال��ب النتف��اع للحج
المذهــب ومــن أفضــل شــروحه كشــف القنــاع عــن متــن الإقنــاع 
للبهوتــى، ورأيــت أن كثيــرًا مــن القضــاة، وأصحــاب الفتــوى مــن 
كبــار العلمــاء يعتمــد علــى هــذا الشــرح؛ لأن مســائله محــررة تعتمــد 

ــل. ــى الدلي عل

���دلي��ل الطال��ب لنيل المطال��ب لمرعــى الكرمي، وهــو مختصر مشــهور، 
ولــه شــرح معــروف مشــهور، وهــو منــار الســبيل لابــن ضويــان.

��أخصر المختصرات لابن بلبان، وهو متن وجيز يسهل حفظه.

ــاك كتــب تعتــر أمهــات في المذاهــب الأخــرى، كـــ»الأم« للشــافعي  وهن
و»بدائ��ع الصنائ��ع« للكاســاني، و»ال��كافي في قص��ة أه��ل المدين��ة« لابــن عبــد 

الــر، وكذلــك »التمهي��د« و»الس��تيعاب«.
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سابعا : أصول الفقه وقواعده:

��الرسالة للشافعي، وهو أول كتاب صُنف في الأصول.

��التقريب والإرشاد للباقاني.

��الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.

��جمع الجوامع للسُبكي.

��تيسر التحرير شرح كتاب التحرير لمحمد أمين.

��إرشاد الفحول للشوكاني.

��شرح الورقات للمحلي.

��روضة الناظر، وجنة المناظر لابن قُدامة.

��شرح مختصر الروضة للطوفي.

��الكوكب المنر لابن النجار.

��المدخل لابن بدران.

��معالم في أصول الفقه للجيزاني.
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��أصول الفقه الذي ل يسع الفقيه جهله للسلمي.

��الجامع في أصول الفقه لعبد الكريم النملة.

أما القواعد الفقهية:

��الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي.

��الفروق للقرافي.

��القواعد الكُبرى للعز بن عبد السام.

��القواعد النورانية لابن تيمية.

��القواعد لابن رجب.

��القواعد والأصول الجامعة للسعدي.

��منظومة القواعد للسعدي وشرحها للشيخ سعد الشثري.

��موسوعة القواعد الفقهية وهي موسوعة ضخمة في القواعد.

��القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.
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سادسًا: كتب التاريخ.

��تاريخ الأمم والملوك للطري.

��الكامل في التاريخ لابن الأثير.

��تاريخ الإسلام للذهبي.

��البداية والنهاية لابن كثير.

��تاريخ الخلفاء للسيوطي.

��أخبار مكة للفاكهي

فهذه أظنها كافية وشافية.
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سابعًا: كتب التراجم.

��حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني.

��سر أعلام النبلاء للذهبي.

��صفة الصفوة لابن الجوزي.

ــن  ــه م ــا أجمل ــاد وم ــن العم ���ش��ذرات الذه��ب في أخب��ار م��ن ذه��ب لاب
تاريخيــة. موســوعة 

 وأما تراجم الصحابة

��الإصابة لابن حجر.

��أُسْد الغابة لابن الأثير.
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ثامناً: كتب الآداب والأخلاق.

ــداولًا،  ــظ ت ــب الجاح ــر كت ــن أكث ــو م ــظ، وه ���البي��ان والتب��ن للجاح
وأشــهرها، وهــو كتــاب لا يســتغنى عنــه الخطيــب، وفيــه مــن أحــوال 

ــاء. ــاء والبُلغ الخطب

��أدب الكتاب لابن قتيبة، وكذلك كتاب عيون الأخبار.

البســتي، وهــو كتــاب يزيــدك عقــاً  العق��لاء لابــن حبــان  ���روض��ة 
وحكمــة.

��العقد الفريد لابن عبد ربه، ويُعتر خزانة أدبية.

الدينيــة  بــالآداب  ويتعلــق  للمــاوردي،  والدي��ن  الدني��ا  ���أدب 
. عيــة جتما لا ا و

ــاء  ــآداب العلم ــق ب ــر يتعل ــد ال ــن عب ���جام��ع بي��ان العل��م وفضل��ه لاب
العلــم. وطــاب 

��غذاء الألباب للسفاريني.

��الآداب الشرعية لابن مفلح.
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��إحياء علوم الدين للغزالي.

��التبيان في آداب حملة القرآن للنووي.

��التحفة العراقية لابن تيمية.

��كتب ابن تيمية، وابن القيم رحمة الله عليهما.

��الترغيب والترهيب للمنذري.

��حلية طالب العلم لبكر أبو زيد.

��موسوعة الأخلاق للسقاف.

��نضرة النعيم لمجموعة من العلماء.

��السنن الواردة في الفتن وغوائلها لأبي عمر الداني.

��النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير.

��الإشاعة لأشراط الساعة للرزنجي.

��إتحاف الجماعة لحمود التوتجري.

��أشراط الساعة للوابل
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تاسعًا: كتب التربية والمرأة.

��نحو تربية إسلامية راشدة لمحمد شاكر الشريف.

��تربية الأولد لعبد الله ناصح العلوان.

��تربية الشباب للدويش.

��منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان.

��حول التربية والتعليم للكبار.

��حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

��شخصية المرأة المسلمة لمحمد الهاشمي.

��عودة الحجاب لمحمد إسماعيل المقدم.

��جامع أحكام النساء لمصطفى العدوي.
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عاشرًا: كتب اللغة

��جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي.

��تهذيب اللغة للأزهري.

��الصحاح للجوهري.

��الفروق اللغوية لأبي هال العسكري.

��لسان العرب لابن منظور.

��القاموس الميط للفيروز آبادي.
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الحادي عشر: كتب البلاغة.

��أسرار البلاغة للجرجاني.

��دلئل الإعجاز للجرجاني.

هــذا مــا أســعفني في الوقــت ومــا اســتحضرته ذاكــرتي لمكتبــة الخطيــب 
ــب  ــم الكت ــهر وأه ــت أن آتي بأش ــداع، وحاول ــز والإب ــى التمي ــعى إل ــذي يس ال
والمؤلفــات في جميــع الفنــون والتخصصــات وليــس شــرطا أن تحصــل عليهــا 
ــذه  ــك ه ــون لدي ــى تتك ــة حت ــترات زمني ــى ف ــا عل ــن خذه ــدة ولك ــة واح جمل

ــة. ــوز العلمي الكن
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ا؟
ً
ا مبدع

ً
كيف تكون خطيب

بعــد ســرد المعلومــات المهمــة، والتــي يحتــاج إليهــا كل خطيــب، وقــد 
ــم  ــى أه ــأتي إل ــداع ن ــز والإب ــم التمي ــار في عال ــاق والإبح ــا لانط ــح مهيً أصب

ــاب وهــي: فكــرة في هــذا الكت

-كيف تكون مبدعًا ل يشق لك غبار في الخطابة؟

قبــل أن أســرد عليــك الطريقــة يجــب أن تعلــم يقينـًـا أن العجــز والتقصيــر 
ــد ضعيــف ليــس  ــت عب ــداع فأن ــح الإب ــك مهمــا ملكــت مفات هــو طبعــك، وأن
ــم  ــن أه ــو م ــى الله ه ــار إل ــاص والافتق ــة الله، وأن الإخ ــن رحم ــى ع ــك غن ل

وأعظــم أســباب الإبــداع والتميــز فــإذا علمــت ذلــك فخــذ هــذه الخطــوات:
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الخطوة الأولى: الإعداد الجيد

-كل خطيب ل يخلو من حالن في خطبته:

إمــا أن يخطــب بــا إعــداد وتحضيــر وإنمــا يعتمــد علــى معلوماتــه 
ــا أن  ــة، وإم ــرة وممل ــر مؤث ــه غي ــون خطبت ــور فتك ــة الجمه ــه في مواجه وخرت
يخطــب بعــد إعــداد وتحضيــر فيكــون لهــا أثــر وقبــول، وهــذا مطلــب الخطيــب 
ــد ولا  ــداد الجي ــي بالإع ــاء لا يعتن ــض الخطب ــف بع ــح، وللأس ــادق الناج الص
يتعــب في خطبتــه، وربمــا ســحبها مــن النــت مطبوعــة جاهــزة ثــم يــأتي متاعبًــا 

ــل الــروح مذمومــا بغيضــا. ــدًا ثقي مقل

ــرًا فيهــا فإنهــا  ــة التــي لا يعــد لهــا الخطيــب ولا يبــذل جهــدًا كبي فالخطب
ــع  ــا، ولا ترف ــد إيمانً ــا، ولا تزي ــي قلوبً ــاً ولا تحي ــع باط ــا، ولا تدف ــم حقً لا تُقِ
أو صبــاح  بســاعات  قبــل وقتهــا  ديدنــه تجهيــز خطبتــه  جهــاً، ومــن كان 
الجمعــة، فهــذا قــد أضــاع الأمانــة وضيّــع حــق المســلمين، وكان همــه دراهــم 

ــاف. ــن الأوق ــا م ــب به ــدودات يتكس مع

فواجــب كل خطيــب أن يبــذل جهــده ووقتــه في إعــداد خطبتــه، ولا يصعد 
ــلمين،  ــس للمس ــي المتنف ــوم ه ــة الي ــز، فالخطب ــداد وتجهي ــد إع ــر إلا بع المن
وهــي أهــم وســيلة دعويــة، والنــاس تغيــرت أحوالهــم، وانشــغلوا بأمــور 
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حياتهــم، وقســت القلــوب، وقــلَّ أو نــدر البــكاء مــن خشــية الله، وهــم بحاجــة 
ــه  ــذا كل ــق، وه ــق الح ــى طري ــم إل ــم، وهدايته ــوب وتوعيته ــذه القل ــل ه لغس

ــر واجتهــاد مــن كل خطيــب. ــز وتحضي ــى تركي ــاج إل يحت

فكيف تعد خطبتك حتى تكون مؤثرًا؟

أولً: اختيار موضوع الخطبة.

ويكــره  الجديــد،  إلــى  دائمــا  يتطلــع  الملــل،  ســريع  بطبيعتــه  المــرء 
التكــرار، وإعــادة الــكام المســتهلك، فلذلــك واجــب علــى الخطيــب أن 
يختــار موضــوع خطبتــه بــكل دقــة، وأن يجعــل لهــا عنوانًــا جذابًــا يواكــب 

النــاس. اهتمامــات 

واختيار الموضوع يتم عن طريق ثلاثة أمور:

- الأمر الأول: حدث أسبوعي.

- الأمر الثاني: ظاهرة اجتماعية أو أسرية تستحق خطبًا ووقفات.

- الأمر الثالث: حاجة الناس وهموهم.

ثانيًا: التركيز.

وهــذا أهــم عامــل في نجــاح الخطبــة، وهــو التركيــز في موضــوع الخطبــة 
ولا  وموضوعهــا  الخطبــة  في  وعقلــه  وأحاسيســه  ومشــاعره  قلبــه  فيجعــل 
يتجــاوز ذلــك مطلقًــا، فأعــداد كبيــرة مــن الخطبــاء لا تركــز في خطبها، فيتشــتت 
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المســتمع ويتعــب في الحصــول علــى موضــوع ينتفــع منــه أو فائــدة يرجوهــا، 
فعندمــا تختــار موضوعًــا كالطــاق مثــاً: فاجعــل تركيــزك في الموضــوع نفســه 
ثــم اخــتر أهــم مــا يجــب أن تتحــدث عنــه، وركــز في كلماتــك وعباراتــك التــي 
تكــون مؤثــرة أكثــر مــن غيرهــا، والــكام الكثيــر يُنســي بعضــه بعضًــا، فدائمًــا 

اجعــل عادتــك في خطبتــك التركيــز في كا الخطبتيــن.

ثالثًا: جمع العناصر.

الوقــت  كان  وكلمــا  غالبًــا،  وقصيــر  محــدد  بوقــت  ملــزم  الخطيــب 
أكثــر وجوبًــا،  العناصــر والإعــداد  التركيــز وجمــع  كان  للحديــث قصيــرًا 
ــا علــى نفــس  فبعــد أن اختــار الخطيــب موضوعــه وبعــد أن كان تركيــزه منصبً
ــا. ــير عليه ــاط يس ــكل نق ــى ش ــا عل ــره وترتيبه ــع عناص ــدأ بجم ــوع يب الموض

��جمع الآيات القرآنية مع معرفة تفسيرها.

��جمع الأحاديث الشريفة التي تناسب الموضوع تمامًا.

��الاطاع على أهم أقوال العلماء والحكماء في الموضوع.

��جمع إحصاءات وأرقام وتوثيقها من مصادرها.

��جمع الأمثال والأبيات الشعرية المؤثرة في نفس الموضوع.

بعــد جمــع العناصــر كلهــا في الموضــوع تبــدأ في تنســيقها، وتجعــل أهــم 
مــا تريــد قولــه في الخطبــة الثانيــة؛ لأن مــن عــادة الخطبــاء الناجحيــن التركيــز 
علــى رســالة الخطبــة وهدفهــا، وأن تكــون في الآخيــر، حتــى تثبــت في النفــوس؛ 

لأن غالــب النــاس يحفــظ آخــر الحديــث وينطبــع في ذاكرتــه.
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رابعًا: المقدمة والخاتمة.

أعظــم مــا يشــد انتبــاه الســامعين قــوة الحديــث في البدايــة، وإذا لــم 
تتمكــن في بدايــة الخطبــة فلــن تســتطيع بعــد ذلــك، والقــوة في بدايــة الحديــث 
ليســت برفــع الصــوت أو الصــراخ بــل هــي فــن وموهبــة، وهــي رســولك إلــى 

ــامعيك. ــوب س قل

والمقدمة حتى تكون ناجحة مميزة ل بد أن تشتمل على أمور ثلاثة:

الاســتفتاح،  حُســن  آخــر  بمعنــى  الاســتهال  براعــة  الأمر  الأول: 

ومحاولــة جــذب المســتمعين، وشــد انتباههــم بقصــة وبســجع لا 
تكلــف فيــه، أو بســؤال يفاجــئ المســتمعين.

الأمر الثاني: توضيح المقصد، وهو الموضوع والغاية منه.

الأمر الثالث: ترتيب الخطاب وتقسيمه.

والمقدمة يجب أن تخلو من ثلاثة أشياء حتى ل تكون فاسدة:

الأول:  عــدم التطويــل لأنهــا إن طالــت ملّهــا المســتمع، وانصــرف عنهــا 

فــا تســتغرق دقيقتيــن إلــى ثــاث، وإن زادت فــا ينبغــي أن 
تتجــاوز خمــس دقائــق.

الثاني:  ألا تكــون عســيرة علــى الأفهــام قاســية عباراتهــا؛ لأنهــا تُنفــر 

ــاس. الن
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ــق  ــن الائ ــس م ــوع فلي ــع الموض ــقة م ــبة ومتناس ــون مناس الثالث:  أن تك

والمقبــول أن يكــون موضــوع الخطبــة عــن الأفــراح والــزواج 
ــه : ژ چ ڇ ڇ ڇڇ ژ))) . ــأتي بقول ــم ت ث

والخاتمــة لا تقــل أهميــة عــن المقدمــة، وكانــت العــرب تعتنــي بالخاتمة 
لمــا لهــا مــن أهميــة فهــي تعتــر خاصــة للــكام كلــه، ومــن مميــزات الخاتمــة 

الناجحة:

أن تكون موجزة وقصيرة.

ألا يكون فيها كام مكرر أو إعادة لما سبق م كام.

أن تكــون واضحــة وقويــة، وتكــون بمثابــة الرســالة التــي ينبغي أن تســتقر 
في ذهن الســامع.

)))  سورة العنكبوت آية )75).
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الخطوة الثانية: الإلقاء

الإلقاء باختصار هو فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم.

والخطيب في كل خطبة مطلوب منه ثلاثة أمور:

إقناع، إمتاع، إبداع، وهذه الثاثة تصنع منه خطيبًا مبدعًا.

والإلقــاء هــو زبــدة الإعــداد والتحضيــر والجهــد المبــذول للخطبــة، 
فعندمــا تســتعد لخطبتــك وتجمــع لهــا، وتتعــب في إعدادهــا ثــم يكــون إلقــاؤك 
لهــا بــاردًا عاديًــا فإنــك لــم تفعــل شــيئًا، فــكل مــا تبذلــه مــن أجــل الخطبــة فــإن 

نجاحــه متوقــف علــى الإلقــاء.

إلــى  يحتــاج  عنــه  والحديــث  مســتقل  وعلــم  س  يُــدرَّ فــن  والإلقــاء 
ــب: ــب في خمســة جوان ــع الخطي ــا ينف ــه م ــي أختصــر من ــن لعل مؤلفــات، ولك

الجانب الأول: فصاحة اللسان.

يقول : ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںژ))) .

فالغــرض الأساســي مــن إرســال الرســل بلســان أقوامهــم، إنمــا هــو 
للبيــان والتبييــن وهــي مهمــة الخطيــب.

)))  سورة إباهيم آية )4).
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ــه  ــون تعبيرات ــح، فتك ــن فصي ــان مبي ــون بلس ــد أن يك ــن لا ب ــذا التبيي وه
خاليــة مــن العيــوب ويتجنــب اللحــن، وأن تكــون كلماتــه بعيــدة عــن التعقيــد 
اللفظــي، وأن يبتعــد عــن إيــراد الكلمــات المتقاربــة في حروفهــا حتــى لا يقــع 

ــة مثــل: ــه صعوب ــم كأن يستشــهد ببيــت في في الــتردد والتلعث

وقبر حربٍ بمكانِ قَفْرِ وليس قُرْبَ قبر حرب قبر

المخــارج  في  حروفــه  لتقــارب  النطــق  تعقيــد  في  يزيــد  البيــت  فهــذا 
فليبتعــد عــن هــذا التنافــر، وممــا ينبغــي مراعاتــه أن يبتعــد عــن مســتقبح 
ــي لا  ــاظ الت ــتخدام الألف ــديدًا في اس ــا ش ــق تعميقً ــه، وألا يتعم ــكام ومبتذل ال
ــر  ــر« والت ــل التِّبْ ــن مث ــول: »إن المؤم ــة كأن يق ــة القليل ــا إلا القل ــم معناه يعل
هــو الذهــب، فلمــاذا يســتخدم كلمــة أكثــر النــاس لا تعلــم معناهــا أو يســتخدم 
كلمــة المهنــد بــدلًا مــن الســيف، فالهــدف أن يفهــم المعنــى الحاضــرون وليس 

الهــدف الاســتعراض بالمخــزون المعــرفي.

وممــا ينبغــي العنايــة بــه وضــوح العبــارة وتــرك الســجع المتكلــف فهــذا 
مــن أكــر ســلبيات الخطبــة، وهــو صــارف عــن رســالة المنــر، وهــو ســبب في 
إخــراج الخطبــة بــا روح ولا تأثيــر، أمــا الســجع غيــر المتكلــف فهــو الســحر 
الأخــاذ، ومــاء عــروق الخطبــة، فليُحســن الخطيــب اســتخدام الســجع كالملــح 

في الطعــام بــا إفــراط أو تفريــط قــال : ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٹ  
. 

ٹ        ژ)))

)))  سورة ص آية )86).
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الجانب الثاني: التحكم بطبقات الصوت

مــن أشــهر الأســباب التــي تقتــل روح الخطبــة، وتصــرف قلــوب النــاس 
عنهــا الرتابــة وكأن الخطيــب رجــل آلــي رتيــب.

وانظــر معــي متأمــاً هــدي النبــي  في أداء الخطبــة وتحكمــه 
بالصــوت فــإذا خطــب عــا صوتــه، واشــتد غضبــه، فرفــع الصــوت والحماســة 

. مــن هديــه

ومــن هنــا فالخطيــب الناجــح يعتنــي بطبقــات الصــوت، فيعلم متــى يرفع 
صوتــه؟ ومتــى يخفضــه؟ متــى يُكــرر العبــارة ومتــى يُســرع؟ ومتــى يبطــئ؟ كل 

ذلــك يضفــي علــى خطبتــه رونقًــا مــن الجمــال والحيويــة.

تأمــل معــي هــذا المشــهد لرســول الله  وهــو يخطــب في 
ــاس الن

الله  رســول  ســمعت  عنــه:  الله-  -رضــى  بشــير  بــن  النعمــان  يقــول 
أنذرتكــم  النــار،  أنذرتكــم  النــار  »أنذرتكــم  يقــول:  يخطــب   

النــار، حتــى لــو أن رجــا في الســوق لســمعه مــن مقامــي هــذا«))).

تأمــل كيــف كــرر )أنذرتكــم النــار( فــا شــك أن هــذه الكلمــات كانــت 
ــوت  ــمعه؛ لأن الص ــوق لس ــد في الس ــو كان أح ــى ل ــموع حت ــوي مس ــوت ق بص

ه. ــر ويوقــظ المســتمع ويشــدُّ يؤث

)))  أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح )98)8)).
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فخذها قاعدة: صوتك هو بطاقة اتصالك بالمستمعين.

وينبغي أن تنطلق منه إشارات ثاث يلحظها أي مستمع:

الثقة - الشجاعة – اليقين

خذ هذا التمرين:

حديــث الرســول  »يــا عائشــة لقــد قلــت كلمــة لــو مزجــت 
بمــاء البحــر لمزجتــه«))).

ــن  ــر م ــى المن ــث عل ــراءة الحدي ــال ق ــن خ ــتمع م ــر في المس ــف تؤث كي
ــوت: ــرات الص ــال ن خ

يا عائشة: ترفع صوتك قائاً: يا عااااائشةُ.

لقد قلت كلمة تخفض صوتك قلياً وتقف على )كلمهْ( بالتسكين.

وتردد كلمةْ – كلمةْ حتى تُشدَّ إليك الحاضرين.

لو مزجت بماء البحر: تطيل نرة الصوت على ماء البحر.

وتعيــد  قليًــا  تصمــت  ثــم  بهــدوء  الصــوت  تخفــض  هنــا  لمزجتــه: 
)لمزجتــه(.

في  والتحكــم  الحاضريــن  قلــوب  امتــاك  تســتطيع  الأســلوب  بهــذا 
مشــاعرهم.

)))  أخرجه أو داود )4875( وصححه الألباني.
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طرق التحكم بالصوت

ذلــك:  مثــال  للمســتمع  المعروفــة  الكلمــات  ورود  عنــد  السرعة : 
الصــاة علــى الرســول ، ذكــر الخلفاء الراشــدين، 
ــو  ــا ه ــذا في كل م ــم وهك ــم عليه ــاء والترح ــماء العلم ــر أس ذك

ــرر. ــروف ومك مع

والإحصــاءات،  الشــواهد،  ومواضــع  الصعبــة  الكلمــات  البطء:  في 
المشــاعر. وتحريــك  والإشــارة،  والدعــاء، 

الوقفة: عند السؤال، وعند تفاعل الحضور، ونهاية القصة.

الرفع: عند الغضب، والتهديد، وإيراد المنكرات، والتهويل.

ــوارًا  ــت مش ــك قطع ــا أن ــق تمامً ــاليب ث ــذه الأس ــط ه ــت في ضب إذا نجح
ــن . ــى الآخري ــر عل ــوة التأثي ــرًا في ق كبي

التعامل مع مكبر الصوت والمنبر

أولً:  قــف في منتصــف المنــر، وحبــذا أن يكــون مرتفعــا تــرى النــاس 
ويرونــك.

ثانيًا:  قــف منتصــب القامــة معتمــدًا علــى كلتــا قدميــك دون الاتــكاء 
علــى أحدهمــا.

ثالثًا:  احــذر مــن العبــث بمكــر الصــوت )لواقــط الميكرفــون( فــإن 
ــدة. ــرة واح ــن م ــن فليك ــع معي ــه لوض ــى تثبيت ــت إل احتج
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ــة حتــى تســتطيع التواصــل  رابعًا:  لا تجعــل الاقــط يُغطــي عليــك الرؤي

مــع جمهــورك.

أو  تشويشًــا  تُســبب  لا  حتــى  كثيــرا  الاقــط  مــن  تقــترب  خامسًا:  لا 

مزعجًــا. صوتًــا  تحــدث 

الجانب الثالث: التحكم بالإشارات

الإشــارة أبلــغ مــن العبــارة، وهــي تزيــد المعنــى وضوحًــا وجــاءً وكان 
وإيضاحــه،  المعنــى  تثبيــت  في  الإشــارة  يســتخدم    الرســول 
ويعطــي الموعظــة قيمــة وأثــرًا فــكان يقــول: »أنــا وكافــل اليتيــم كهاتيــن وأشــار 
للمؤمــن  »المؤمــن  يقــول:    وكان  والوســطى«))).  بالســبابة 

ــر. ــا كثي ــه«))). وغيره ــن أصابع ــبك بي ــا وش ــه بعض ــد بعض ــان يش كالبني

فالإشارة والعبارة شريكان وكل منهما في خدمة صاحبه

تتكلــمِأشــارت بطــرف العين خيفــة أهلها ولــم  مذعــور  إشــارة 
وأهــاً وســهاً بالحبيــب المتيــمَّفأيقنــت أن الطــرف قــد قــال مرحبًا

ومــن الضــروري جــدًا أن تتناســب حركتــك مــع عباراتــك؛ لأنهــا إن لــم 
تــأتِ في ســببه فإنهــا تعتــر ضربًــا مــن العبــث، وليــس لهــا فائــدة تُذكــر.

ــاءت  ــا إذا ج ــدة أم ــا ممهِّ ــكام؛ لأنه ــل ال ــارة قب ــون الإش ــي أن تك وينبغ

)))  أخرجه البخاري)5659).
)))  أخرجه البخاري )446)( ومسلم )585)).
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ــت  ــة وليس ــارات قليل ــون الإش ــى، وتك ــا معن ــس له ــكام فلي ــد ال ــارة بع الإش
ــرة. كثي

-نصائح تتعلق بالإشارات والحركات:

)-  الأصــل أن يكــون الخطيــب علــى المنــر متزنــا خفيــف الحركــة فهــو 
يــدل علــى ثقتــه بنفســه ورزانتــه، وقــد ذكــر الجاحــظ أن أبــا شــمر إذا 
ناقــش لــم يُحــرك يديــه ولا منكبيــه، ولــم يُقلــب عينيــه، ولــم يُحــرك 

رأســه حتــى كأن كامــه يخــرج مــن صخــرة«))).

ــان  ــتتة للأذه ــاه ومش ــة لانتب ــة صارف ــارة والحرك ــن الإش ــار م )-  الإكث
ــل اســتخدمها في تثبيــت معنــى فقــط. ــر منهــا ب فــا تكث

ــى المســتمعين فهــي تُرســل رســالة اتهــام فــإن  )-  لا تُشِــر بأصابعــك إل
اضطــرك الموقــف فأشــر إليهــم براحــة كفــك.

4- اجعل إشارتك لتوضيح المعنى وليس للتشويش.

الجانب الرابع: التشويق

التشــويق يعتــر أساسًــا قويًــا مــن أســس التأثيــر وهــو عامــل جــذب وكان 
ــتطيع  ــائل يس ــدة وس ــاك ع ــويق، وهن ــه التش ــه  في حديث ــن هدي م

الخطيــب مــن خالهــا التأثيــر والإبــداع:

)))  المتحدث الجيد لعبد الكريم بكار ص 8).
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أولً-  أســلوب القصــة: فالقصــة لهــا أثــر كبيــر في النفــس، وقــد امتــلأ 
ثاثًــا  وفرعــون  موســى  قصــة  وتكــررت  بالقصــص،  القــرآن 
ــإذا أحســن الخطيــب اســتخدام القصــة ســيؤثر  وعشــرين مــرة، ف
والغريبــة  المنكــرة  القصــة  عــن  يبتعــد  ولكــن  حولــه،  فيمــن 

والطويلــة.

المســتمع  تُثيــر الاهتمــام، وتجعــل  فإنهــا  الأســئلة:  ثانيًا:  أســلوب 

وكان  التفكيــر،  المســتمعين  نفــوس  في  وتُربــي  حاضــرًا، 
الأســلوب. هــذا  يســتعمل   

أتدرون من المفلس؟

أتدرون أي يوم هذا؟

أي بلد هذا؟ - أي شهر هذا؟

وكان  والأعداد،  الإحصاءات  فيه  ويدخل  الأرقام:  ثالثًا:  أسلوب 
 يكثر من هذا ثاثة لا يُكلمهم الله، اثنان منهومان، 

سبعة يظلهم الله، وهكذا من أسلوب التشويق بالأرقام.

ــاً إن وجــدت  ــز فمث رابعًا:  الســكوت: وهــذا أســلوب تشــويق وتحفي

المســتمعين مشــغولين عنــك فاصمــت قليــاً فكلهــم ســينتبه 
لــك ليعلــم ســرَّ ســكوتك، كذلــك الســكوت بعــد إبــداء معلومــة 
ــى  ــاً حت ــم تســكت قلي كأن تقــول: نســبة الطــاق في المملكــة ث

يتفرغــوا لســماع هــذه النســبة.
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الجانب الخامس: توزيع النظرات

وهــذه المســألة فيهــا خــاف عنــد أهل العلــم وفي خطبــة الجمعــة بالذات 
هــل يلتفــت بوجهــه إلــى النــاس فقــط ؟ أم يجــوز لــه الالتفــات يمينـًـا وشــمالًا؟ 
ــد  ــه عن ــوزع نظرات وهــذا ليــس محلهــا لكــن في العمــوم ينبغــي للخطيــب أن ي
ــو  ــع رأســه، ول ــة دون أن يرف ــى الورق الحاجــة، وألا يكتفــي بخفــض رأســه إل

مــرات متفرقــة فهــذا أفضــل للتواصــل.
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فن الخطابة (((

الخطوة الثالثة: الرتجال أم الورقة؟

الأصــل في الخطابــة الارتجــال، وكان  يخطــب ارتجــالًا، 
وكذلــك الصحابــة مــن بعــده، ومــا اشــتهر القــس بــن ســاعدة، وعلــي بــن أبــي 
طالــب، وأكثــم بــن صيفــي، وســحبان بــن وائــل وغيرهــم إلا مــن إبداعهــم في 

خطــب الارتجــال.

والرتجال نوعان:

الأول:  الارتجــال في المعــاني والأفــكار بــأن تكــون مرتجلــة، وفي الحــال 
بمعنــى آخــر هــي الخطبــة بــدون إعــداد مســبق أو تحضيــر فهــي 

مرتجلــة.

الثاني:  إلقــاء الخطبــة بــدون ورقة مــع الإعداد المســبق لهــا والتحضير، 
وهــذا ما أقصــده في هــذه الفقرة.

والخطبــة مــن ورقــة دائمــا يُضعــف الخطيــب، ويجعــل خطبتــه ناقصــة، 
ويجعــل تأثيــره قليــاً، وينشــغل عــن النــاس بنظــره في الورقــة خاصــة أن بعــض 
الخطبــاء مــن أول خطبتــه إلــى آخرهــا وعينــه في ورقتــه وبصــوت رتيــب، 
عندهــا يــام النــاس عندمــا يقولــون بــأن الخطــب لــم يعــد لهــا أثــرا، فــا 
حــرارة ولا تفاعــل ولا حماســة، وربمــا تلعثــم الخطيــب وهــو يتأمــل الكلمــات 

ــر. ــروح المناب ــة ل ليســترجعها بقــوة فهــذه الطريقــة قبيحــة قاتل
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((( فن الخطابة

يقــول محمــد أبــو زهــرة : القــدرة علــى الارتجــال ألــزم الصفــات 
للخطيــب بــل لا يعــد الخطيــب في نظــري في صــف الخطبــاء الممتازيــن إلا إذا 
ــل  ــلوبهم المرتج ــن أس ــان بي ــرق الإنس ــن لا يُف ــه والذي ــن علي ــن القادري كان م

وأســلوب خُطبهــم المحضّــرة))).

وأنــا لا أنصــح الخطيــب بــترك الإعــداد قــدر المســتطاع، ولكــن يُــدرب 
نفســه علــى الارتجــال.

وسائل التدريب على الرتجال:

أو  الارتجــال  خطــب  في  المتميزيــن  الخطبــاء  أشــرطة  أولً:  ســماع 
ــم  ــور له ــوب أو الحض ــة في اليوتي ــم الخاص ــاهداتهم في قنواته مش

إن تيســر ذلــك.

ثانيًا:  إعــداد كلمــات قصيــرة ثــم حفظهــا جيــدًا وإلقاؤهــا علــى نفســك 

عــدة مــرات.

وفي  النــاس،  مجامــع  في  بورقــة  التحــدث  بعــدم  النفــس  ثالثًا:  إلــزام 

مناســبة. أي  وفي  اللقــاءات 

ــا  ــتمعين وأنه ــوب المس ــى قل ــة عل ــة الارتجالي ــار الكلم ــة آث رابعًا:  معرف

أبلــغ وأنفــع.

)))  الخطابة محمد أبو زهرة ص )4).
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فن الخطابة ((4

محاذير الخطب الرتجالية:

ــول  ــى العق ــيطرة عل ــاذًا، وس ــالًا أخ ــة جم ــب الارتجالي ــا أن للخط فكم
ــة  ــون معلوم ــا، وأن تك ــب أن يتجنبه ــى الخطي ــب عل ــر يج ــاك محاذي ــإن هن ف

ــه. ــد خطبت ــى لا يفس ــه حت لدي

الأول: عدم التشتت:

فبعــض الخطبــاء يحلــو لــه الــكام علــى المنــر فينســى موضــوع خطبتــه 
فيــأتي بــكام مــن المشــرق وآخــر مــن المغــرب، وكلمــا أراد أن يختــم حديثــه 
ــد  ــا يج ــم ف ــد أن يخت ــم يُري ــى أن بعضه ــتطرد حت ــة فيس ــرة أو كلم ــه فك جاءت

لذلــك ســبياً.

الثاني: إهمال الحفظ أو ضعفه

إذا كان الخطيــب ســيؤدي خطبــة بــا حفــظ أو تكــرار فليخطــب مــن 
ورقــة، فكثيــر مــن المتحدثيــن علــى المنابــر يهمــل مســألة الحفــظ، حفــظ 
الشــواهد والكلمــات والأبيــات والإحصــاءات، فليســت القضيــة كلمــات 
يُرددهــا الخطيــب دون خطــام أو زمــام، ويقــال خطبــة ارتجاليــة فربمــا تعــرض 
الخطيــب لصدمــة الاســتغاق فيرتــج عليــه أو يُصيبــه النســيان لقلــة اهتمامــه 

ــرج. ــه في ح ــع نفس بالحفظفيض

صعــد ثابــت بــن قطنــه المنــر في سجســتان فقــال: الحمــد لله. . . فأُغْلِــق 
عليــه نســي مــاذا يريــد قولــه فنــزل وهــو يقــول:
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((5 فن الخطابة

فإن لا أكن فيهم خطيبًا فإنني بسيفي إذا جدَّ الوغي الخطيبُ

فقيل له: لو قلتها فوق المنر لكنت أخطب الناس))).

وصعــد رجــل علــى المنــر ولمــا وقــف ضــاع كل شــيء فوقعــت عينــاه 
ــى  ــع إل ــول الجام ــة. فتح ــذه الصلع ــن ه ــم الع ــال: الله ــل فق ــة رج ــى صلع عل

مســرح مــن الضحــك.

فا بد من الحفظ وتكرار وإعداد وإلا فالورقة خير من الارتجال.

الثالث: الكلام الإنشائي:

مــن المزالــق والمحاذيــر أن يعمــد الخطيــب إلــى الإنشــاء في خطبتــه 
ــه  ــة؛ لأن ــت الخطب ــا وق ــع به ــائية ليقط ــطحية إنش ــات س ــأتي بكلم ــة في المرتجل
يــؤدي واجبًــا ملقــى علــى عاتقــه فيكــون إعــداده للخطبــة رؤوس أقــام والبقية 

إنشــاء كأنــه في حصــة تعبيــر.

خلاصة الكلام

إذا كان الخطيــب منضبطًــا في حماســته، مســتعدًا لخطبتــه، محترمًا عقول 
المســتمعين، واســع الثقافــة، حســن البديهــة، فالارتجــال في حقــه مطلــوب بــل 

إن قلــت واجبًــا فلــن أُلام في هــذا.

ضعيــف  حماســته،  في  منضبــط  غيــر   ، مبتدئًــا  الخطيــب  كان  إن  أمــا 
ــة  ــة، ولا مام ــة مكتوب ــن ورق ــه م ــي خطبت ــه أن يلق ــب في حق ــظ، فالواج الحف

عليــه في ذلــك لأنهــا أضبــط لــه.

)))  انظر فن الخطابة ومهارات الخطيب إسماعيل علي ص)0).
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فن الخطابة ((6

الخطوة الرابعة: التوازن في الطرح

لغــة الخطيــب المتوازنــة المعتدلــة تســتهوي عقــول الحاضريــن، وتجــد 
ــرح  ــدال في الط ــوازن والاعت ــب الت ــن الخطي ــا يتق ــاس، وعندم ــد الن ــولًا عن قب
ــن  ــل أو التهوي ــة التهوي ــاء لغ ــى الخطب ــب عل ــا، لأن الغال ــا ناجحً ــون مبدعً يك
ــه  ــى حكمت ــا دل عل ــا كلم ــب متزنً ــا كان الخطي ــط، وكلم ــور الوس ــر الأم وخي

ــه : ژ ہ ہ  ــوازم قول ــن ل ــرح م ــوازن في الط ــه لأن الت ــة عقل ورجاح
ژ))) . ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

يقول بن عباس : »كونوا ربانيين حكماء فقهاء«))).

وقــال أبــان بــن ســليم: »كلمــة حكمــة لله مــن أخيــك خيــر لــك مــن مــال 
يعطيــك لأن المــال يطغيــك، والكلمــة تهديــك«.

يقول الشاعر:

مإذا ما أردت النطق فانطق بحكمةٍ ــوِّ ــول وق ــا تق ــقٍ م ــل نط وَزِنْ قب
ونطــقٌ بــوزنٍ كالبنــاء المحكــمفمــن لــم يزن ما قــال ل عقل عنده

فينبغــي للخطيــب أن يتجنــب العبــارات القاســية، والنظــرة الســوداوية، 
وتضخيــم الأمــور؛ لأن قائــدا يقــود النــاس بكلماتــه وعباراتــه ولــه تأثيــر علــى 

)))  سورة النحل آية )5))).
)))  فتح الباري لابن حج ))/ )9)).
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((7 فن الخطابة

نفســية الســامع يجــب أن يعتنــي بمشــاعر النــاس وأحاسيســهم، فالخطيــب 
النــاس في  يُثبــت  ــر،  ينفِّ ــف ولا  يؤلِّ يفســد،  يُصلــح ولا  ق،  يُفــرِّ يجمــع ولا 

المواقــف والأزمــات.

لما مات رسول الله  حدث للمسلمين صدمة نفسية شديدة 
ومصيبة كادت أن تذهب معها عقول الصحابة فقام أبو بكر  وصعد 
إلى المنر وثبَّت الناس قائاً: »من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن 

كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت« ثم قرأ قوله : ژ ڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ 
العبارات  تلك  ژ))) . فكانت  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

والآيات موقظة لهم من تلك الصدمة.

فالخطيــب الموفــق حريــص علــى انتقــاء عباراتــه متزنًــا في الطــرح يغطــي 
كل موضــوع، ويضــع كل شــيء في موضعــه بعيــدًا عــن التأجيــج والإثــارة 
النفــوس وتعكيرهــا، متوازنًــا في الترغيــب والترهيــب، والعــذاب  وشــحن 

والرحمــة والتفــاؤل والتشــاؤم.

إن رأى النــاس في غفلــة وبعيديــن عــن الله أدبهــم بســياط المواعــظ، وإن 
رأى النــاس في خــوفٍ صــبَّ عليهــم مــاء الأمــن والطمأنينــة، وإن رآهــم في 
تشــاؤم ويــأس فتــح لهــم أبــواب التفــاؤل والأمــل، وإن رأى النــاس في قطيعــة 

وتنافــر، أخذهــم لســفينة الوصــال إلــى شــاطئ الألفــة والتراحــم.

ــهُ ــمُ بال ــدُ يُنعّ ــذي في الخل ــذا ال وتحظــو بــه بيــن الأرائــك حــورفه

)))  سورة آل عمران آية 44).
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فن الخطابة ((8

ومن مسالك التوازن والحكمة في الطرح ما يلي:

المسلك الأول: التودد للحاضرين

يقول  والاحترام  للمحبة  الجالب  التواصل  هو  أقصده  الذي  والتودد 
تعالي: ژ ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ژ))) .

ويقــول : »أل أخبركــم بمــن يُحــرم علــى النــار وبمــن تحرم 
النــار عليــه؟ علــى كل هيِّــن ليِّــن قريــب ســهل«))).

ــق الوصــول  ــاس وكســب محبتهــم وثقتهــم واحترامهــم طري ــودد للن الت
إلــى قلوبهــم، ونقــل مــا يُقــال لهــم.

المسلك الثاني: احترام مشاعرهم

ــا  ــي له ــا لا نُلق ــق به ــي ننط ــا الت ــا، وأقوالن ــي نفعله ــا الت ــن أفعالن ــر م كثي
بــالًا، فقــد تكــون مؤلمــة أو جارحــة للمشــاعر، أو موقظــة للأوجــاع، ومهمــة 
ــن  ــاس ع ــماع الن ــه س ــاعر وتنزي ــترام المش ــر، واح ــاة الخواط ــب مراع الخطي
ــاق«  ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بُعث ــوال »إنم ــيء الأق ــذاءة، وس ــش، والب الفُح
فالخطيــب الناجــح لا يجــرح مشــاعر المخطــئ ولا يوجــه الــكام مباشــرة 
ــوم دون  ــأتي بالعم ــا ي ــز، وإنم ــز ولا يلم ــوات، ولا يهم ــب الأم ــد، ولا يس لأح

ــح. تجري

)))  سورة فصلت آية )4)).
)))  أخرجه الترمذي )488)( وصححه الألباني )488)).
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((9 فن الخطابة

المسلك الثالث: تربيتهم على التفاؤل والتبشير.

القلــوب بطبيعتهــا تهــوي إلــى الخطيب المتفائــل الذي يبعــث في النفوس 
 يُعجبــه  الأمــل، ويــزرع الثقــة، ويشــدُّ حبــال العزيمــة، وكان 
والأماكــن،  بالأســماء  يتفــاءل  وكان  الصالحــة،  والكلمــة  الحســن،  الفــأل 

ــة ــا إلــى الأشــياء نظــرة إيجابي وينظــر دائمً

ومشــاكل  وأوجاعًــا،  وغمومًــا،  همومًــا،  يشــكو  اليــوم  النــاس  أكثــر 
أســرية، وماليــة، ومصاعــب الحيــاة فيــأتي إلــى خطيــب الجمعة فيســمع كلمات 
ــه ســبب الكــوارث في  التحطيــم واليــأس والاتهــام، ويُشْــعر المســتمع علــى أن

الأرض.

ر النكــد وينتــج اليــأس والإحبــاط،  بعــض الخطبــاء يصنــع الفشــل ويُصــدِّ
ــم  ــهل عليه ــن لا يُس ــل للمذنبي ــذة الأم ــح ناف ــو يفت ــب وه ــل الخطي ــا أجم فم
الذنــب ولا يعظمــه علــى الله، مــا أجمــل الخطيــب وهــو يدخــل إلــى القلــوب 
بــروح التفــاؤل ورســم الفــرح، يُبشــرهم برحمــة الله ويُحذرهــم مــن ســخط الله، 

يزيــد مــن طاعــة الطائــع ويُشــجعه، يُحــذر العاصــي وبالتوبــة يُقنعــه.

ــا لا يقــول  ــا مداهنً وفي جانــب آخــر لا ينبغــي للخطيــب أن يكــون متملقً
الحــق ولا يأمــر بمعــروف ولا ينهــى عــن منكــر بــل المقصــود مراعــاة المصالح 

والمفاســد والحكمــة في موعظتــه وكســب قلــوب النــاس لا تنفيرهــم.
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فن الخطابة (40

الخطوة الخامسة: التجديد في الخطاب

ــه،  ــد في ــألة التجدي ــي، ومس ــاب الدين ــن الخط ــرًا ع ــمع كثي ــا نس ــا م دائمً
ــي  ــاب الدين ــد أن الخط ــق يج ــى الح ــاعي إل ــرة، والس ــن البصي ــل بعي والمتأم

ــروط: ــن بش ــد ولك ــى تجدي ــاً إل ــاج فع يحت

يريــد  فالبعــض  للثوابــت والمحكمــات.  تغييــر  فيــه  يكــون  أولها:  ألا 

ــة  ــة مواكب ــريعة بحج ــكام الش ــن أو أح ــت الدي ــد في ثواب التجدي
ــا. ــل هدمً ــدًا ب ــس تجدي ــذا لي ــر فه العص

ثانيها:  أن يكون التجديد في الخطاب فقط، وليس في الإسام.

النــاس  حيــاة  عــن  الشــريعة  مصــادر  التجديــدُ  يعــزل  ثالثها:  ألا 

. تحكيمهــا و

رابعها: ألا يتعارض التجديد مع حكم من أحكام الشرع.

وبهــذه الشــروط يكــون التجديــد في الخطــاب مأذونًــا ومحمــودًا، فينبغــي 
للخطيــب أن يُجــدد مــن خطابــه ويتجــاوز الخطــب التقليديــة.

يقــول  الشــرعي  بمفهومــه  الإيمــان  في  حتــى  مطلــوب  والتجديــد 
: »إن الإيمــان ليخلــق في جــوف أحدكــم كمــا يخلــق الثــوب 
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(4( فن الخطابة

قلوبكــم«))). في  الإيمــان  يُجــدد  أن  الله  فاســألوا 

وقــد ورد في الحديــث: »أن الله يبعــث في هــذه الأمــة علــى رأس كل مئــة 
مــن يُجــدد دينهــا«))).

فمصطلــح التجديــد في المفهــوم الشــرعي معــروف في السُــنة النبويــة، 
ومــن هنــا التجديــد مطلــب لمــا فيــه مــن قــوة التأثيــر وقــد ســئلت اللجنــة 
الدائمــة في عهــد العامــة ابــن بــاز  عــن التجديــد في الخطــاب والدعــوة 
فقالــت: والأحســن أن يُجــدد الخطيــب الخطبــة بقــدر مــا تيســر لــه ذلــك لمــا 

ــر))). ــادة العلــم والتشــويق وقــوة التأثي ــه مــن زي في

كيف يُجدد الخطيب خطابه على المنر؟

أن ينتقــل مــن ضيــق الأفــق والــرأي والمذهــب إلــى ســعة كمــال الشــريعة 
وشــمولها، وأن يُجــدد في الأســلوب الخطابــي.

ــك  ــموليًا وإلي ــه ش ــون في خطبت ــواهد، وأن يك ــة والش ــدد في الأدل أن يُج
ــود. ــد المقص ــة في التجدي أمثل

لو فرضنا أن خطيبا سيخطب عن الغيبة كمثال.

فكيف يُجدد في الخطاب عن هذا الموضوع؟

)))  أخرجه الطراني وصححه الألباني )590)( في صحيح الجامع.
)))  أخرجه أبو داود ))9)4( وصححه الألباني.

)))  فتاوي اللجنة الدائمة )8/ 8))).
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فن الخطابة (4(

-الخطبة التقليدية:

يبــدأ بقولــه: أيهــا المســلمون إن الغيبــة كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وقــد 
حــذر منهــا الشــرع الحنيــف ثــم يــأتي بالأدلــة.

-الخطبة بعد التجديد:

بعــد الحمــد لله يبــدأ قائــاً: لــو أن رجــاً قتــل أخًــا لــه مــن المســلمين ثــم 
بعــد موتــه أخــذ الســكين وقــام بتقطيــع لحمــه، وأكلــه دون مراعــاة لحرمتــه وفي 

منظــر مؤســف مؤلــم.

في هــذه اللحظــة وبعــد هــذه المقدمــة ســيكون النــاس في حالــة انتبــاه 
وتعجــب فيبــدأ الخطيــب قائــاً: هــذا مــا يُمارســه الكثيــرون في كل يــوم أليــس 
ــو  ــذا ه ــوه« ه ــا فكرهتم ــه ميتً ــم أخي ــأكل لح ــم أن ي ــب أحدك ــول: »أيح الله يق

ــة وعناصــر موضوعــه. ــأتي بالأدل ــم ي ــا ث واقعن

ــك:  ــال ذل ــن مث ــتمعين بالعناوي ــاه المس ــد انتب ــك ش ــد كذل ــن التجدي وم
ــم. ــة الرح صل

هــذه الموضــوع مســتهلك في المنابــر ولــو قــال الخطيــب عنــوان خطبتــي 
صلــة الرحــم لمــا كان لــه وقــع، ولكــن لــو قــال عنــوان خطبتــي )الرجــل 

ــدأ: ــوع( ويب المقط

أيهــا المســلمون: حديثــي لكــم عــن رجــل مســلم لكنــه للأســف مقطــوع 
مــن رحمــة الله، مقطــوع مــن الركــة في العمــر والــرزق، مقطــوع مــن القبــول، 
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(4( فن الخطابة

ولــو مــات مــا قبــل الله لــه عمــاً.

ــارغ  ــرون بف ــن ينتظ ــتجعل الحاضري ــة س ــذه المقدم ــارات وبه ــذه العب ه
الصــر مــن هــذا الرجــل ؟

كذلــك مــن التجديــد إيــراد الأدلــة الجديــدة علــى أســماعهم فالحمــد لله 
ــث  ــوع؛ لأن الأحادي ــص في كل موض ــواهد والقص ــة والش ــة بالأدل ــنة مليئ السُ

الغريبــة والجديــدة تتوقــف عندهــا الأســماع لأنهــم أول مــرة يســمعون بهــا.

وأذكــر أننــي خطبــت مــرة فــأوردت حديثًــا لــم يكــن مشــهورًا عنــد 
الكثيريــن فجــاء بعــد الخطبــة طالــب علــم فقــال الحديــث الــذي أوردتــه هــل 
هــو صحيــح؟ قلــت: نعــم في صحيــح البُخــاري مــع أني ذكــرت ذلــك في الخطبــة 
ــه  فقــال: ســبحان الله أول مــرة أســمع بهــذا الحديــث. فتوقعــت مــن كامــه أن
حافــظ لدواويــن الســنة لكنــه لــم يكــن حافظًــا للأربعيــن النوويــة فهــذا يُعتــر 

شــكاً مــن طلبــة العلــم فكيــف بغيــره ؟

ــتقر وينتبهــون لهــا، والمقصــد  فالأحاديــث الجديــدة علــى النــاس تس
بذلــك أن نــأتي بالأحاديــث الصحيحــة التــي ليســت مشــهورة عــن النــاس، 

وليســت الأحاديــث الغريبــة والمكذوبــة.

فالتجديــد في الخطــاب مطلــوب ونــوع مــن أنــواع جــذب الجمهــور، 
ويجــب أن يكــون هــذا التجديــد في الخطــاب مختصًــا في الأســلوب لا في 

أصــول الشــريعة أو علــى مفهــوم أعــداء الشــريعة.
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فن الخطابة (44

الخطوة السادسة: دراسة فن الخطابة

ــا فــكل البشــر يولــدون بــا علــم  ــا مفوهً ــا أو خطيبً ــد عالمً المــرء لا يول
ولا معرفــة ثــم يجتهــدون ويتعلمــون ولــكل مجتهــد نصيــب، والناظــر في 
عالمنــا الإســامي الحاضــر ليجــد أن كثيــرا مــن الخطبــاء في حاجــة ملحــة 
ــة، وإجــادة فــن الإلقــاء، فالغــرب مــن أشــد  ــم الخطاب ــر أنفســهم في عال لتطوي
النــاس تعلمًــا لهــذا الفــن فتقــام الــدورات، وتُصنــف آلاف الكتــب في هــذا 
الفــن، ويدفعــون المبالــغ والأوقــات مــن أجــل هــذا الفــن، والمســلمون أولــى 
وأحــق وعلــى رأســهم الدعــاة والخطبــاء لمــا للكلمــة مــن تأثيــر وللأســلوب 
مــن جــذب، خطــب عمــر  علــى المنــر فقــال: أنــس ســمعت رســول 
الله  يقــول: »إن أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــي كل منافــق عليــم 

ــان«))). اللس

فخــوف الرســول  علــى هــذه الأمــة مــن المنافــق المتمكــن 
ــن  ــاس، وفي معركــة الحــق والباطــل بي ــره علــى الن مــن اللســان والــكام لتأثي
الداعيــة موســى  والطاغيــة فرعــون طلــب موســى  مــن الله أن 

يؤيــده بأخيــه هــارون، والســبب في ذلــك الفصاحــة ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې    ې ې ى ىئا ژ))) .

)))  أخرجه الطراني في الكبير )8)/7))( وصححه الألباني في صحيح الجامع )9))).
)))  سورة القصص آية )4)).
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فأخــذ الــدورات في فــن الخطابــة والإلقــاء يطــور مــن مســتوى الخطيــب، 
وهــي أهــم شــيء في تعزيــز المعرفــة وبنــاء الثقــة، وتحســين قــدرة المتحــدث في 

ــاع الآخرين. إقن

وهنــاك أساســات وقواعــد في علــم الخطابــة، وهنــاك كتــب في تعليــم 
ــرَن،  ــه مَ ــد بــن صفــوان: »إنمــا اللســان عضــد إن مرنت ــة، قــال خال فــن الخطاب
فهــو باليــد تخشــنها بالممارســة، وكالبــدن تقويــه برفــع الحجــارة، والرجــل إذا 

دت المشــي مشــت«))). عــوَّ

وهــذا واصــل بــن عطــاء كان عنــده عيــب في نطــق حــرف الــراء فقــد كان 
ألثــغ فــروّض نفســه وتمــرن ودرس في إســقاط الــراء مــن كامــه، ولم يــزل يتعلم 

ويُكابــد حتــى نجــح في ذلــك وتخلــص مــن العيــب الــذي كان يُــازم كامــه.

ــور  ــداع يط ــز والإب ــن التمي ــث ع ــب الباح ــإن الخطي ــال ف ــى كل ح وعل
ــور: ــة أم ــال ثاث ــن خ ــك م ــه وذل نفس

� حضور دورات وندوات في فن الخطابة والإلقاء.

�  قــراءة كتــب التطويــر وتعليــم فــن التحــدث إلــى النــاس وكســب 
ثقتهــم.

�  مصاحبــة الناجحيــن والمهتميــن في فــن الخطابــة والاســتفادة مــن 
تجاربهــم.

)))  فن الخطابة علي محفوظ ص 8).
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الإســامية والأوقــاف  الشــؤون  وزارة  علــى  المنوطــة  المهــام  ومــن 
ــار  ــاء الكب ــن الخطب ــتفادة م ــق، والاس ــع المناط ــدورات في جمي ــذه ال ــة ه إقام

والمميزيــن حتــى يســتفيد الخطبــاء ويطــوروا مــن أنفســهم.
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الخطوة السابعة: الهمة العالية

ــة، وإرادة  ــا أن يكــون الخطيــب صاحــب همــة عليَّ مــن المفــترض طبعيً
قويــة، وعزيمــة راشــدة، قدوتــه في ذلــك الأنبيــاء عليهــم الســام وعلــى رأســهم 

وفي مقدمتهــم رســولنا صلــوات الله وســامه عليــه.

همــة أعلــى  الزيــن  كمــال  بثــانيولــه  يقــاس  أن  ويســمو  يعلــو 

فــأي همــه؟ وأي عزيمــة؟ وأي صــدق؟ وأي وفــاء؟ يحملــه رســول الله 


المعالـــي أهـــل  عاهـــافـــاق  مَـــن  وعَـــا 

وهكــذا ينبغــي أن يكــون الخطيــب؛ لأنــه حامــل مشــعل الهدايــة، ولــواء 
الحــق، وهدايــة الخلــق، يقــول ســبحانه: ژ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ژ))) . ڈ  ڎ  ڎ    ڌ   ڌ 

فالخطيــب الناجــح يحمــل هــم أمتــه، وهــم مجتمعــه، وهــم دعوتــه، 
وهــم إصــاح النــاس لا يهــدأ لــه قــرار، ولا يســكن لــه قلــب، وهــو يــرى بعــد 
النــاس عــن ربهــم فهــو يُزاحــم أهــل الباطــل، ويُظهــر الحــق، تــرى كلماتــه نــورًا 

)))  سورة فصلت آية )))).
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يُشــع منهــا الإخــاص والحــرص والحرقــة علــى هدايــة النــاس، فينطلــق مــن 
يــه، وعلــم يهديــه، وربٌ  علــى منــره كالســيل إبداعًــا وتألقًــا فلــه همــة عاليــة ترقِّ

يؤيــده ويؤويــه، فكيــف لا يكــون مبدعًــا؟

أمــا الخطيــب الــذي يصعــد علــى منــره لأنهــا وظيفــة يؤديهــا ليتقاضــى 
مكافأتــه آخــر الشــهر فلــن يكــون مبدعًــا ولا مؤثــرًا.

يقــول عمــر بــن الخطــاب  »لا تصغــرن همتــك فــإني لــم أر أقعــد 
للرجــل مــن ســقوط همتــه«))).

الخطيــب الناجــح همتــه عالية في إعــداده للخطبة وفي جمــع المعلومات، 
لا يرضــى بالــدون لأن همتــه تقــوده إلى معالــي الأمور وترك سفاســفها

تتوانـــوا ل  المؤمنـــون  للتَّبابـــيأيهـــا  وســـيلة  فالتـــواني 
نهضــت بينهــم جيــوش الخــراب.وإذا المصلحــون في القــوم نامــوا

-وهناك وسائل معينة على علو الهمة عند الخطيب:

- أولً:  استشــعار المســؤولية: وذلــك بــأن يستشــعر الخطيــب مكانتــه 
ــل  ــى تحم ــه عل ــي نفس ــعه، ويُرب ــا في وس ــل م ــؤوليته، فيعم ومس
هــم الدعــوة، وإصــاح النــاس، ويتذكــر أنهــا أمانــة عظيمــة، وأن 
الله  قــد اختــاره لحمــل هــذه المســؤولية فليكــن أهــاً 

لهــا.

)))  محاضرات الأدباء للأصفهاني ))/))5).
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ــن  ــى الدي ــرة عل ــه غي ــذي في نفس ــن الله: ال ــى دي ــرة عل -ثانيا:  الغي
والمســلمين لا يمكــن أن يكــون ســلبيًا ليــس لــه دور، وهــي 
أظهــر مــا تكــون عندمــا تنتشــر المنكــرات، وتُهاجم المســلّمات 
فعندهــا يــكاد يــذوب قلبــه كمــدًا وألمًــا، فتشــعل همتــه وقــودًا 

ونصحًــا.

-ثالثًا:  قــراءة ســيرة أهــل الهمــم العاليــة: فالمطالعــة في حيــاة 
ــه أثــر كبيــر، ودورهــم في  هــؤلاء العظمــاء وســماع أخبارهــم ل
ــد  ــب، وتزي ــة الخطي ــحذ هم ــم تش ــير، فأخباره ــر يس ــة غي الأم

ــه وســعيه. مــن وعي

-رابعا:  مجاهــدة النفــس: وذلــك بــأن يُجاهــد الخطيــب نفســه علــى 
الإرادة والعزيمــة ويبتعــد عــن الفتــور والعجــز، ژ ڻ ڻ 
علــى  نفســه  فيُجاهــد  ژ))) .  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 
ــرًا، وأشــد حرصًــا. إصاحهــا وتزكيتهــا حتــى يكــون أكثــر تأثي

-خامسا:  الدعــاء: يقــول : »ليــس شــيء أكــرم علــى الله 
 مــن الدعــاء«))). 

)))  سورة العنكبوت آية )69).
)))  أخرجه أحمد وحسنه الألباني ))9)5( صحيح الجامع.
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نماذج من خطب الجمعة

ــة  ــب قديم ــن خط ــل م ــى عج ــا عل ــب اخترته ــن الخط ــة م ــذه مجموع ه
توفــرت لــدي مطبوعــة وقــت تأليــف هــذا الكتــاب فاستحســنت جعلهــا نمــاذج 

ــه مســتقبا. ــة ل ــا يحتاجهــا أو تكــون مفاتيــح لخطب فلعــل خطيب
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الخطبة الأولى

الحمــد لله الــذي ظهــر لأوليائــه بنعــوت جالــه وأنــار قلوبهــم بمشــاهدة 
صفــات كمالــه فعلمــوا أنــه الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد الــذي لا شــريك لــه 
ــه، الأول الــذي ليــس قبلــه شــيء والباطــن  ــه ولا في أفعال ــه ولا في صفات في ذات
الــذي ليــس دونــه شــيء والظاهــر الــذي ليــس فوقــه شــيء، وأشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شــريك لــه جــلّ عــن المثيــل والنظيــر و عــن الشــريك 
والظهيــر فليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصيــر، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه وأمينــه علــى وحيــه.

خاتــم للنبـــوة  عليــه  ويشهـــدأغــرٌّ  يلــوح  ميمــون  الله  مــن 
إذا قــال في الخمــس المــؤذن أشــهدوضــم الإلــه اســم النبــي إلــى اســمه
ــه ــه ليجلـَّـــــــ ــن اسمــ ــه م ــق ل فــذو العــرش محمود وهذا أحمـــدوش

فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون.

عباد الله: �

ــن ژ ڻ  ــن والآخري ــه للأولي أوصيكــم ونفســي بتقــوى الله فهــي وصيت
فتقــوى   ،]((( ]النســاء:  ژ   ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
الله الــدرة المفقــودة والضالــة المنشــودة والخصلــة المحمــودة فمــن وجدهــا 
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ــا. ــرًا عظيمً ــرًا ومــن فقدهــا فقــد خي ــرًا كثي وجــد خي

عنوان هذه الخطبة : ) موانع السعادة (

مــا هــي الســعادة وكيــف نبحــث عــن الســعادة؟ وأيــن نجدهــا؟ ومــا 
ــن  ــث ع ــد البح ــاول العب ــا ح ــعادة، فمهم ــن الس ــد م ــع العب ــي تمن ــع الت الموان
الســعادة فلــن يجدهــا مــا دامــت هــذه الموانــع موجــودة عنــده، هــذه الموانــع 
ــدره  ــراح ص ــن انش ــه وبي ــول بين ــعادته، تح ــن س ــد وبي ــن العب ــول بي ــع تح أرب
وطمأنينتــه هــذه الأربــع هــي الكفــر والظلــم والمعاصــي والحســد. هــذه 
الأربــع هــي الحواجــز والموانــع والعوائــق التــي تعيــق الإنســان عــن الســعادة.

أولً: الكفــــر. يقول الله : ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ژ  ]الأنعــام: 5))[، 

ڀ  ڀ  ڀ  پ     پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ            ٻ  ٱ    ژ   : وقــال 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ژ  ]البقــرة: 6، 7[، 

ــؤلاء  ــه ه ــذي يعيش ــقاء ال ــة والش ــدى التعاس ــرآن م ــور الق ــف يص ــروا كي انظ
ــق مــن ثقــب  ــاء وخــذلان وتعاســة، صدورهــم ضيقــة أضي ــق وعن الكفــار ضي
الإبــرة، وحــرام علــى كل قلــب كافــر أن يشــم رائحــة الســعادة فضــاً عــن 

ئۇئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا        ى  ېى  ې          ې  ې  ژ  يعيشــها  أن 
أعمــال   .،](8 ]إبراهيــم:  ژ   ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   

مفككــة كالهبــاء المنثــور أعمــال باطنــة لا قــوام لهــا ولا نظــام، يعيشــون حيــاة 
عــوا الحيــاة الســعيدة فإنهــم يعيشــون فوضــى لا سُــراة لهــم  البهائــم وإن ادَّ
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ــكنوا  ــن وإن س ــردين معذبي ــن مش ــارى تائهي ــون حي ــام يعيش ــوا النظ ، وإن ادع
ناطحــات الســحاب، يعيشــون حالــة الهســتيريا حالــة الضيــاع حالهــم يقــول: 
)لا ســعادة مــع الكفــر ولا كفــر مــع الســعادة( إنهــم يعملــون كل شــيء مــن أجــل 
تحقيــق الســعادة، إنهــم يضحــون بــكل شــيء مــن أجــل ســعادتهم، في كل مــكان 
ضحــكات، وفي كل زاويــة أحضــان وقبــات، ولكــن لا تلمــح في وجــه أي 
واحــد منهــم معنــى الرضــا، ولا تحــس في قلــب واحــد منهــم روح الاطمئنــان، 
الحيــاة قلــق وعمــل دائــم واشــتداد دائــم وضجيــج دائــم، إنهــا الشــقوة البائســة 
الســرمدية،  المظاهــر  ولا  الماديــة  الحضــارات  تزيلهــا  لا  التــي  المنكــودة 
ــم  ــأكل حياته ــل ي ــاء، والمل ــم أغني ــم وه ــن عيونه ــق م ــلُّ القل ــون يُط ــم قلق إنه
فيهربــون إلــى المــوت بقطــار الانتحــار والجنــون، وقــد أكــدت وزارة الصحــة 
الريطانيــة أن جريمــة الانتحــار تعــد ثالــث أســباب الوفــاة في الفرنســيين الذيــن 
ــا، وأنــه في كل ثــاث وأربعيــن دقيقــة تقــع  تجــاوزت أعمارهــم الســبعين عامً
ــأتي  ــنويًا، وي ــهم س ــون أنفس ــي يقتل ــف فرنس ــر أل ــي عش ــار، وأن اثن ــة انتح حال
الانتحــار بعــد الســرطان وأمــراض القلــب وقبــل حــوادث الســيارات كســبب 
ــاد الكفــر، فحياتهــم  ــاة في ب ــاة ويعــد الانتحــار أهــم أســباب الوف رئيــس للوف
ــة  ــوف يعيشــون قمــة الاضطــراب وعــدم الطمأنين ــؤس وشــقاء وخ تعاســة وب
ــذات،  ــن ال ــث ع ــبب البح ــيم بس ــار في الهش ــار الن ــرة انتش ــم منتش لأن الجرائ
فإيطاليــا تربعــت علــى قمــة دول الجريمــة العشــوائية والمنظمــة في العالــم 
حيــث ســجلت الإحصــاءات أنــه في كل دقيقتيــن تُســرق ســيارة في إيطاليــا كمــا 
تختفــي ســبعمائة وثمــان وســبعون ســيارة في اليــوم، وأعلــن مركــز الإحصــاء 
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ــت  ــن وس ــف ومائتي ــن أل ــع وثماني ــن وأرب ــم ســرقة مائتي ــه ت ــا أن ــي بروم القوم
وتســعين ســيارة خــال العــام الماضــي. فأيــن الســعادة التــي يزعمونهــا؟ وأيــن 
الأمــن الــذي يبحثــون عنــه؟ إنهــم يعيشــون كالقطعــان مــن الغنــم بســبب فقدهم 

ــا. ــا أليمً للإيمــان فــإن الله لعــن الكافريــن وأعــد لهــم عذابً

ــم أن  ــأ لظال ــف يهن ــم، فكي ــو الظل ــعادة ه ــع الس ــن موان المان��ع الثان��ي: م

الظالــم؟ وكيــف يرغــد عيشــه والله  نفــس  يعيــش ســعيدًا، وكيــف تســكن 
ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ژ  يقــول:  وعــا  جــلّ 
ئج    ئح ئم ئى ژ  ]إبراهيــم: )4[، ويقــول : »إن الله ليملــي 
للظالــم حتــى إذا أخــذه لــم يفلتــه« وكيــف يشــعر بالســعادة مــن ظلــم وهــو يعلم 

أن الظلــم ســبب لدخــول النــار قــال : ژ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى         
ــرم  ــك إن الله  ح ــا ل ــم عجبً ــا الظال ــا أيه ــات: ))[، ي ی ژ  ]الصاف
الظلــم علــى نفســه وجعلــه بيــن عبــاده محرمًــا فتجعلــه حــالًا لــك فتظلــم عبــاد 
ــن  ــن والآخري ــع الله الأولي ــي وجم ــم إذا وضــع الكرس ــتعلم أيهــا الظال الله، س
ــال  ــوم يق ــم ي ــوف تعل ــبون، س ــوا يكس ــا كان ــل بم ــدي والأرج ــت الأي وتكلم
لــك: يــا ظالــم لــم ظلمــت فــان ؟مــاذا تقــول وأنــت تعلــم أن الله يقــول: »اشــتد 
غضبــي علــى مــن ظلــم مــن لــم يجــد لــه ناصــرا غيــري« كيــف يهنــأ الظالــم يــا 
ــره  ــخص ببص ــم فش ــد ظُل ــن عب ــا م ــول: »م ــي  يق ــاد الله والنب عب
إلــى الســماء إلا قــال الله  لبيــك عبــدي حقًــا لأنصرنَّــك ولــو بعــد حيــن«. 
أيهــا الظالــم أتظــن أن الله يغفــل عنــك؟ أتظــن أن المظلــوم الــذي ظلمتــه غافــاً 
عنــك؟ إنــه يرفــع يديــه ليــاً ونهــارًا يدعــو عليــك، إن دعــوة المظلــوم تســري 

بالليــل والنــاس نيــام.
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مــا كنــت مقتــدرًا إذا  فالظلـــم مرتعــه يفضــي إلــى النـــدمل تظلمــن 
منتبــه والمظلـــوم  عينــاك  ــم تنــام  ــم تن ــين الله ل ــك وعـ ــو علي يدعـ

ورد في الأثــر »إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ أيــن الظلمــة وأعــوان 

الظلمــة وأشــياع الظلمــة؟ حتــى مــن بــرى لهــم قلمًــا أو لاق بهــم دواة يُجمعــون 

في تابــوت مــن حديــد ثــم يرمــى بهــم في نــار جهنــم« يرمــى الظالــم في نــار جهنــم 

ــال  ــه ق ــد لعن ــعيدًا والله ق ــم س ــش الظال ــف يعي ــم. فكي ــى الظل ــه عل ــن عاون وم

: ژ ئى ئى ئى ی ی ژ  ]هــود: 8)[، وعــن عبــد الله بــن ســام 

قــال: )إن الله  لمــا خلــق الخلــق واســتمروا علــى أقدامهــم رفعــوا 

ــا رب مــع مــن أنــت قــال مــع المظلــوم حتــى  رؤوســهم إلــى الســماء فقالــوا ي

يُــؤدَّى إليــه حقــه( ويحكــى أن جبــارًا مــن الجبابــرة بنــى قصــرًا وشــيده فجــاءت 

عجــوز فقيــرة فبنــت إلــى جانــب القصــر كوخًــا تــأوي إليــه فركــب الجبــار يومًــا 

وطــاف حــول القصــر فــرأى الكــوخ فقــال لمــن هــذا؟ فقيل لامــرأة فقيــرة تأوي 

إليــه فأمــر بــه فَهُــدم فجــاءت العجــوز فرأتــه مهدومًــا، ضعيفــة فقيــرة ليــس لهــا 

أحــد ومــن تواجــه؟ تواجــه جبــارًا عنيــدًا ظالمًــا عنيفًــا، عجــوز فهــل تســتطيع 

أن تقــاوم ذلــك؟ إنهــا مســكينة وجرمهــا أن كوخهــا يشــوه منظــر القصــر فإلــى 

مــن تلجــأ؟ وإلــى مــن تذهــب؟ إلــى الجبــار جــلّ وعــا إلــى الملــك إلــى القوي 

ــا حاضــرة فأيــن  ــم أكــن أن ــا رب إذا ل فرفعــت رأســها إلــى الســماء وقالــت : ي

ــاذا  ــه. فم ــه فقلب ــن في ــى م ــر عل ــب القص ــل أن يقل ــر الله جري ــت؟ فأم ــت أن كن

أفــاده ملكــه ومــاذا أفــاده ســلطانه ومــاذا أفــاده حرســه؟
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دعــــاءه إن  المظلــوم  دعــا  ــابتــوقَ  ليرفــع فــوق الســحب ثــم يجـ
ــائه ــن دعـ ــس بي ــن لي ــا م ــوق دع حجــــابت العالميــن  إلــه  وبيــن 
وعـــــزتي قــال  أن  صــح  لأنصــرن المظلــوم وهــو مثـــابفقــد 
الحديــث ذا  يصــدق  لــم  فإنــه جهــول وإل عقلــه فمصــــابفمــن 

 أن رجــاً مــن ضعفــاء بنــي  وممــا يحكــى في زمــن موســى 
إســرائيل كان لــه عائلــة وكان صيــادًا يصطــاد الســمك ويقــوّت أهلــه وأطفالــه 
وزوجتــه منــه ، وخــرج يومًــا للصيــد فوقــع في شــبكته ســمكة كبيــرة ففــرح بهــا 
ــه  ــح عيال ــا في مصال ــرف ثمنه ــا ويص ــوق ليبيعه ــى الس ــى إل ــا ومض ــم أخذه ث
ــاد  ــه الصي ــا فمنع ــأراد أن يأخذه ــه ف ــمكة مع ــرأى الس ــة ف ــض الظلم ــه بع فلقي
ــذ  ــة وأخ ــة موجع ــاد ضرب ــا رأس الصي ــرب به ــده فض ــبة بي ــم خش ــع الظال فرف
الســمكة منــه غصبًــا بــا ثمــن فدعــا الصيــاد عليــه وقــال: )إلهــي جعلتنــي 
ــي ولا  ــد ظلمن ــاً فق ــه عاج ــي من ــي بحق ــذ ل ــا فخ ــا عنيفً ــه قويً ــا وجعلت ضعيفً
صــر لــي إلــى الآخــرة اللهــم فــأرني فيــه عجائــب قدرتــك( فبينمــا هــو يمشــي 
ــم فعضــت الســمكة علــى  حاملهــا أحياهــا الله الــذي يحــي العظــام وهــي رمي
إبهامــه عظــة شــديدة طــار بهــا عقلــه وســار لا يقــر بهــا قــراره، فقــام وشــكى إلــى 
ــري  ــا يس ــع لئ ــع الإصب ــا أن تقط ــب إن دواءه ــال الطبي ــده فق ــم ي ــب أل الطبي
ــف  ــى الك ــع إل ــم والوج ــل الأل ــه فانتق ــع إصبع ــف، فقط ــة الك ــى بقي ــم إل الأل
ــا  ــم لئ ــى المعص ــد إل ــع الي ــي أن تقط ــب ينبغ ــال الطبي ــم فق ــد وازداد الأل والي
يســري الألــم إلــى الســاعد فقطعهــا فانتقــل الألــم إلــى الســاعد، فمــا زال هكــذا 
كلمــا يقطــع عضــوا انتقــل الألــم إلــى العضــو الآخــر حتــى خــرج هائمًــا علــى 
ــق  ــه فوجــد رجــاً في الطري ــزل ب ــا ن ــه م ــه ليكشــف عن ــى رب وجهــه مســتغيثًا إل
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فقــال مــا ســبب ألمــك فذكــر لــه قصــة الســمكة فقــال لــه الرجــل لــو رجعــت 

إلــى ذلــك الرجــل واســتحللت منــه وأرضيتــه لمــا قطعــت أعضــاؤك، فذهــب 

ذلــك الرجــل الظالــم إلــى الرجــل المظلــوم يبحــث عنــه في بلدتــه حتــى وجــده 

فوقــع بيــن يديــه يتمــرغ بيــن رجليــه ويقبــل يديــه ويدفــع لــه الأمــوال ويقــول لــه 

يــا ســيدي بــالله إلا مــا عفــوت عنــي فقــال لــه ومــن أنــت قــال أنــا الــذي أخــذت 

منــك الســمكة غصبًــا فذكــر لــه مــا جــرى فقــال لــه المظلــوم قــد أحللتــك منهــا 

؟ فقــال نعــم  لمــا رأيــت مــن بائــك فقــال الظالــم يــا ســيدي هــل دعــوت علــيَّ

ى علــيّ بقوتــه علــى ضعفــي فــأرني عجائــب قدرتــك  قلــت: )اللهــم إن هــذا تقــوَّ

فيــه(. فنــزل الوحــي علــى موســى  »يــا موســى وعــزتي وجالــي لــولا 

أن ذلــك الرجــل أرضــى خصمــه لعذبتــه مهمــا امتــدت بــه حياتــه«. فــا ســعادة 

للظالــم ولا راحــة لــه لأن المظلــوم منتبــه يدعــو عليــه ودعــوة المظلــوم لا تــرد، 

ــن كان الله  ــإن خصمــك الله وم ــم ف ــف عــن الظل ــم حســبك توق ــا أيهــا الظال في

خصمــه فقــد خصمــه، وأنــت أيهــا المظلــوم حســبك الله ومــن كان الله حســبه 

فهــو كافيــه.

عباد الله:

أقــول مــا تســمعون وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم ولجميــع المســلمين 

والمســلمات مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور الرحيــم.
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الخطبة الثانية

الحمــد لله رب العالميــن ولا عــدوان إلا علــى الظالميــن، وأشــهد أن لا 
إلــه إلا الله إلــه الأوليــن والآخريــن وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

عباد الله:

ومن موانع السعادة أيضًا ارتكاب المعاصي:

فــردي أو  أمنــي  أو  النــاس مــن ضــر وضيــق مالــي  مــا أصــاب  فــإن 
جماعــي فإنــه بســبب معاصيهــم وإهمالهــم لأوامــر الله ونســيانهم لشــريعة 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ژ    يقــول   الله، 
بح        ژ  ]الشــورى: 0)[، وقــال : ژ بج بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى 
ــة،  ــه عقوب ــدث الله ل ــا أح ــد ذنبً ــدث العب ــا أح ــاء: 79[، فكلم تي ثجثم ژ  ]النس
والذنــوب جراحــات ورب جــرح وقــع في مقتــل، فقلــة التوفيــق وفســاد الــرأي 
ــرزق  وخفــاء الحــق وفســاد القلــوب وقســوة القلــب وضيقــه ومحــق بركــة ال
ــن  ــث ع ــف يبح ــي فكي ــببه المعاص ــك س ــم كل ذل ــم والغ ــول اله ــر وط والعم
الســعادة مــن كان عاصيًــا لله؟ كيــف يطيــب لــه العيــش وهــو يغضــب ربــه جــلّ 
وعــا؟ كيــف يجــد الســعادة مــن يقــرب مــن الشــيطان ويبتعــد عــن الرحمــن؟ 
ــب  ــة تذه ــإن المعصي ــوا، ف ــا ذهب ــون في ذل أينم ــي يعيش ــاب المعاص إن أصح
»إياكــم   : قــال  ودمــار،  هــاك  فهــي  الشــر  وتجلــب  الحيــاء 
ومحقــرات الذنــوب فإنهــن يجتمعــن علــى الرجــل حتــى يهلكنــه« فالمعاصــي 
ــن  ــث ع ــث يبح ــض حي ــال البع ــن ح ــب م ــدن، وإني لأعج ــب والب ــن القل توه
ــذي  ــال ال ــه كح ــذا حال ــي وه ــاط المعاص ــية في أوس ــة النفس ــعادة والراح الس
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ــب  ــذي يرتك ــل ال ــك الرج ــم ذل ــل، أرأيت ــل المزاب ــرة داخ ــن الجوه ــث ع يبح
المعاصــي هــل هــو ســعيد؟ لا والله إنــه لا يشــعر بالســعادة بــل يعيــش الضيــق 
ــعادة  ــة والس ــعر بالراح ــذي يش ــو ال ــة ه ــب الطاع ــع وصاح ــد، إن الطائ والنك
لأنــه تــرك المعاصــي مــن أجــل الله فعوضــه الله خيــرًا وأبدلــه ســعادة، إن 
الــذي يشــرب الخمــر ويتعاطــى المخــدرات والمســكرات إنمــا يتعاطاهــا مــن 
أجــل الهــروب مــن واقعــه المأســاوي ويشــعر بضيــق وبمــا يســمى ]بالطفــش[ 
فيســتخدم هــذه المخــدرات ليهــرب مــن الجحيــم فيشــعر بلحظــات غريبــة في 
ــات. إن  ــل بالنجاس ــأ ويغتس ــذي يتوض ــو كال ــوأ فه ــى الأس ــود إل ــم يع ــه ث نفس
أصحــاب المعاصــي يســافرون إلــى الخــارج لينزعــوا لبــاس الحيــاء والخــوف 
مــن الله مــن أجــل ســعادتهم فيقطعــون الأميــال ويضيعــون الأمــوال مــن أجــل 
ــم  ــا يزيده ــات م ــات هيه ــن هيه ــعادة ولك ــن الس ــث ع ــل البح ــن أج ــاذا؟ م م
ذلــك إلا ســوءًا وضيقًــا ثــم مــاذا بعــد ذلــك ؟ إنهــا الفضيحــة في الدنيــا والآخــرة 
والــذل والصغــار واحتقــار النــاس لــه، الكبــار والصغــار وكل هــذا مــن أجــل 
ــزول أثرهــا وعارهــا. إن الســعادة لا تجتمــع  ــذة تــزول ســريعًا ولا ي شــهوة ول

ــى يجتمــع الضــب مــع الحــوت. ــة حت مــع المعصي

مغربًــا وجئــت  مشــرقة  ومغــربجــاءت  مشــرقٍ  بيــن  شــتَّان 

ــوا  ــعادة جرب ــن الس ــون ع ــة يبحث ــن الراح ــون ع ــاة يبحث ــن العص ــر م كثي
شــتى الطــرق فلــم يجدوهــا، مــرة مــع الأفــام الرخيصــة، ومــرة مــع الأغــاني 
الهابطــة، ومــرة مــع اســتعراض ورقــص، لمــاذا كل هــذا؟ إنــه يبحــث عــن 

ــد ؟  ــاذا وج ــعادة فم ــن الس ــث ع ــة يبح الراح
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قــال الرســول : »تبيــت طائفــة مــن أمتــي علــى أكل وشــرب 
ولهــو ولعــب ثــم يصبحــون قــردة وخنازيــر فيبعــث علــى أحيــاء مــن أحيائهــم 
ريــح فتنســفهم كمــا نســفت مــن كان قبلهــم باســتحالهم الخمــور وضربهــم 
بالدفــوف« فأيــن الســعادة التــي تزعمونهــا أيهــا العاصــون، إن الســعادة في 

ــه. ــره والعمــل ب ــه وتدب كتــاب الله في قراءت

ومن موانع السعادة أيضًا الحسد:

وهــي تمنــي زوال النعمــة عــن الغيــر، وأكثــر النــاس شــقاءً وتعاســة هــم 
ــاد، فالحســود دائمًــا في عنــاء يحســد النــاس ويراقبهــم ويهتــم بأمورهــم  الحُسَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ژ   : قــال  نفســه  ويشــقي 
ژ   ڇ  چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ــاذا  ــة، فلم ــيطانية قبيح ــة ش ــود، وصف ــات اليه ــن صف ــة م ــق: )، 5[، صف ]الفل
ــم الأرزاق  ــك؟ إن الله قس ــقي نفس ــاذا تش ــد؟ ولم ــا الحاس ــك أيه ــب نفس تتع
ــن  ــن ينقــص مــن رزقهــم ول ــاس وقســم بينهــم معيشــتهم فحســدك ل ــى الن عل
ينقــص مــن أجرهــم. بــل كل التعاســة لــك فــدع الخلــق لخالقهــم وارض بمــا 
قســم الله لــك تكــن أغنــى النــاس، قــال : »دبّ إليكــم داء الأمــم 
قبلكــم الحســد والبغضــاء« ومــن يتدبــر كتــاب الله يجــد فيــه مصيــر أهــل 
الحســد كمــا في قصــة قابيــل وهابيــل، وقصــة يوســف مــع إخوتــه، وليــس شــيء 
مــن الشــر أضــر مــن الحســد لأنــه يصــل إلــى الحاســد خمــس عقوبــات قبــل أن 

يصــل إلــى المحســود مكــروه:
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أولها: غمّ لا ينقطع.

ثانيها: مصيبة لا يؤجر عليها لأنه يعيش مهمومًا.

الثالث: مذمة لا يحمد عليها.

الرابع: يسخط عليه الرب.

الخامس: تغلق عليه أبواب التوفيق.

فالحاســد لا يشــعر بســعادة وخاصــة حينمــا يــرى الحســود في نعمــة وفي 
ــه  ــق لأن ــمّ وضي ــم وه ــعر بغ ــه ويش ــع قلب ــد يتقط ــإن الحاس ــعادة، ف ــاء وس رخ
تصــور في صــورة شــيطان فامتــلأ قلبــه حســدًا وحقــدًا وغيضًــا فعــاد عليــه 
ــاب الله وســنة رســوله  ــزم بكت ــات. فمــن أراد الســعادة فليلت بالويــات والنكب

ــعادة. ــام الس ــع أم ــد مني ــا س ــع فإنه ــك الموان ــذر تل  وليح

عباد الله:

صلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــاة والســام عليــه فقــال: 
ژ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

]الأحــزاب: 56[، اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم.

اللهــم أعــز الإســام والمســلمين وأذل الشــرك والمشــركين، اللهــم 
ــاء . ــن الري ــا م ــاق وأعمالن ــن النف ــا م ــر قلوبن طه
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عباد الله:

إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء 
والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون، فاذكــروا الله العظيــم يذكركــم 

واشــكروه علــى نعمــه يزدكــم ولذكــر  والله يعلــم مــا تصنعــون.

قلوب الطير

الحمــد لله الــذي رفــع الســماء فســواها، وجعلهــا علــى غيــر عمــد تراهــا، 
وعلــم خطــرات النفــس ونجواهــا، أحمــده ســبحانه علــى عــدد كل ذرة خلقهــا 

فلــم ينســاها.

ــن  ــات م ــد المخلوق ــه أوج ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل وأش
عــدم وأنشــاها، وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله قــرر قواعــد الملــة 

وشــيَّد بناهــا.

ــدى ــي المقت ــه النب ــى ط ــوا عل قــد فــاز مــن صلــى عليــه ورددا.صل

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير الأمة وأتقاها.

أما بعد:

ــكروه: ژ  ــم واش ــه عليك ــروا نعمت ــوه، واذك ــوا الله  وأطيع فاتق
.]7 ]إبراهيــم:  ژ   ڄڄ  ڦ  ڦ 

عنوان هذه الخطبة ) قلوب الطير(
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أيهــا الموحــدون: كل مــا ترونــه حولكــم وتســمعون بــه في زمانكــم مــن 
بــذل وعطــاء

ــاد إنمــا ذلــك مــن أجــل الســعادة  ــى الرق واجتهــاد ، وعمــل مســتمر حت
ــة. والراح

فالــكل -يــا عبــاد الله- يبحــث عــن الســعادة والراحــة، ولكــن الله -جــل 
في عــاه وتقــدس في ســماه- كتــب كتابــا: أنــه لا ســعادة ولا راحــة إلا في طاعته، 

ولا ســعادة للعبــد حتــى يدخــل الجنــة قــال ســبحانه في هــذه الحيــاة الدنيــا: ژ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ            ژ  ]البلــد: 4[.

ولمــا ســئل الإمــام أحمــد: »متــى يرتــاح المؤمــن؟ ســؤال عظيــم ســؤال 
يحتاجــه كل واحــد منــا

متى يرتاح المؤمن؟ فقال : »إذا وضع أول قدم له في الجنة«.

ــي أول  ــاد الله- ه ــا عب ــة -ي ــن، فالجن ــعد ويطمئ ــد ويس ــاح العب ــا يرت فهن
ــة. ــة الراح بداي

فنســأل أنفســنا هــذا الســؤال: هــل نحــن مــن أهلهــا؟ هــل كتــب الله 
 أســماءنا في أصحــاب الجنــة؟ جنــة عرضهــا الســماوات والأرض 

ــة؟ ــف بطــول الجن ــرض فكي ــو الع ــذا ه ه

فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس، وتلــذ الأعيــن، دار ســام تجتمــع فيهــا بالنبييــن 
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن ژ ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک    ک ک ک      
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گ گ گ ژ  ]الواقعــة: 8) – ))[.

زوجــة واحــدة مــن الحــور العيــن لــو خرجــت فقــط بخمارهــا لأضــاءت 
مــا بيــن المشــرق والمغــرب، فكيــف بابــس هــذا الخمــار؟ بــل كيــف بوجــه 
مــن خلــق هــذا الكــون كلــه؟ بــل كيــف بوجــه الكريــم الــذي صنــع الجنــة بيــده 

لعبــاده المؤمنيــن؟

هــذه الجنــة -يــا عبــاد الله- لــن أتحــدث عنهــا ولا عــن جمالهــا ولا عــن 
وصفهــا، بــل ســأتحدث عــن قــوم هــم مــن ســكانها، قــوم هــم موجــودون معنــا، 
ــي  ــم النب ــوم وصفه ــة، ق ــل الجن ــه أه ــعر ب ــا يش ــعرون بم ــا، يش ــن أظهرن ــم بي ه

-صَلــى الله عليــه وســلم- بقلــوب الطيــر، لهــم أفئــدة كأفئــدة الطيــر 

فنسأل الله في هذه الساعة أن يجعلني وإياكم منهم . 

يقــول فيهــم : »يدخــل الجنــة أقوامــا أفئدتهــم مثــل أفئــدة 
الطيــر« أخرجــه مســلم.

أجســاد مليئــة بالشــحم واللحــم، وبالدمــاء في العــروق، لكــن داخــل هــذا 
الجســد قلــب هــذا القلــب رقيــق رحيــم، طيــب نقــي، لا يعــرف خبثًــا ولا حســدًا 
ــه مســلم قــال: ســامحك الله  ــا، إن أخطــأ علي ــا ولا إجرامً ولا حقــدًا ولا انتقامً

وإن آذاه مســلم قــال: عفــا الله عنــك.

الجليـــس يأمنـــه يتعامـــل مـــع النـــاس بمـــا في قلبـــه مـــن أخـــاق، وبمـــا 
ــرون  ــه الآخـ ــل معـ ــا يتعامـ ــاء، بعكـــس مـ ــة وطيـــب وصفـ ــن رحمـ ــه مـ في قلبـ
ـــذاجة،  ـــع بالس ـــم في المجتم ـــح، يته ـــن مصال ـــا ع ـــرات، بحث ـــد عث ـــث وتصي بخب
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وبالطيبـــة الزائـــدة يـــأتي إليـــه النـــاس فيقـــول: هـــذا طيـــب ، طيـــب فهـــو لا يـــؤذي 
ـــه  ـــن ل ـــة ضم ـــكان الجن ـــن س ـــذا م ـــة، ه ـــول كلم ـــه لا يق ـــا في جيب ـــذ م ـــدا، تأخ أح
النبـــي  أن يكـــون مـــن أهـــل الجنـــة. فـــإذا رأى مظلومـــا تأثـــر 
ـــت  ـــاج دمع ـــن محت ـــم ع ـــاه، إذا عل ـــد وأعط ـــذل الجه ـــر ب ـــة فقي ـــمع بقص وإذا س
عينـــاه يســـمع بمآســـي المســـلمين، فيبكـــي ويتأثـــر، يـــرى أحـــوال المســـلمين 
فيبكـــي متأثـــرا لا يمكـــن أن يظلـــم أحـــدا مـــن النـــاس، أو يأخـــذ حـــق أحـــد، 
قلبـــه رحيـــم، قلبـــه حـــي، واســـمعوا مـــاذا وصـــف الله رســـوله -صلـــى الله عليـــه 
وآلـــه وســـلم- وتأملـــوا في هـــذه الآيـــة: ژ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ژ   ]آل عمـــران: 
 ، 59)[، ليـــن ســـهل في متنـــاول الجميـــع، تأخـــذ الجاريـــة بيـــده

ـــا: ژ پ  ـــر عليه ـــا تك ـــا، وم ـــف منه ـــا أن ـــة، م ـــوارع المدين ـــه في ش ـــوف ب ـــم تط ث
 ](59 عمـــران:  ]آل  ژ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
مـــا أروع هـــذه الآيـــة، ومـــا أشـــد حاجـــة الدعـــاة والخطبـــاء إلـــى الغـــوص في 
ـــة، ليـــن مـــع النـــاس، لا تفســـيق، لا تجريـــح،  ـــة طيب أعمـــاق هـــذه الآيـــة ؟ كلم
لا اســـتهانة بالنـــاس، لا احتقـــار لهـــم، يـــأتي  وهـــو الشـــريف 
العظيـــم فيريـــد أن يطيـــل في الصـــاة، يدخـــل الصـــاة: »« يعـــرف 
ـــاة  ـــة الص ـــد إطال ـــبحانه- يري ـــار -س ـــدي الجب ـــن ي ـــف بي ـــى: ، فيق معن
فيســـمع بـــكاء الصبـــي ، فيتجـــوز في صاتـــه يختصـــر مـــن الصـــاة يقـــول كراهـــة 

ـــه. ـــى أم ـــق عل أن أش

يجلــس مــع الضعفــاء، مــع المســاكين، مــع الفقــراء، يقــول: »أبغــوني 
الضعفــاء، فإنمــا تنصــرون وترزقــون بضعفائكــم«.
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ثــم يختصــر الله الأمــر كلــه في شــأن هــذا النبــي  ليتعلــم 
ــه: ژ ک  ــول الله ل ــب فيق ــذا القل ــن في ه ــة واللي ــة والرق ــة الرحم ــاس أهمي الن
ک گ       گ گ     ژ  ]الأنبيــاء: 07)[ ژ گ     ژ  للكافــر والمســلم، 
للشــقي والتقــي، للســعيد وغيــر الســعيد، رســالته هدفهــا أن ينقــذ هــؤلاء البشــر 

ــوب. ــام الغي ــى ع ــه إل ــوب، وتتج ــذه القل ــف ه ــر، ولتنظ ــدوا رب البش ليعب

الديــن في مظاهــر  النــاس أن  لقــد فهــم كثيــر مــن  الموحــدون:  أيهــا 
وشــكليات وهــذا مفهــوم مغلــوط فــإن هــذا الديــن العظيــم ليــس بالجنســيات 
ولا بالقبائــل، ولا بجــواز الســفر، ولا بالألــوان ولا بالأمــوال ولا بالمناصــب 
يقــول : »لا ينظــر الله إلــى ألوانكــم ولا إلــى صوركــم، ولكــن 

ــى قلوبكــم«. ينظــر إل

ليس  والله  الله-  عبد  -يا  تملكه  ما  أعظم  هو  الله-  عباد  -يا  القلب  هذا 
بالمناصب ولا بالمليارات ولا بالمخططات إنما هذا القلب هو موضع نظر الله.

اســأل نفســك الآن مــاذا ينظــر الله في هــذه المضغــة؟ مــا يجــد الله في هــذه 
المضغــة؟ فتــش فيهــا لحظــة واحــدة ســريعة تراجــع فيهــا نفســك.

الله مطلــع علــى هــذا القلــب كــم مــن نيــة لــك أن تــؤذي شــخصا؟ كــم في 
هــذا القلــب مــن أعمــال ومــن خفايــا ؟ الله مطلــع عليــك في هــذه اللحظــة؟ كــم 
ــه؟ كــم مــن إنســان أخــذت حقــه؟ كــم مــن إنســان افتريــت  مــن إنســان قاطعت
عليــه؟الله ينظــر إليــك وإلــى هــذا القلــب فهــل هــي قلــوب طيــر أم قلــوب ســباع 

وشــياطين؟
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صاحــب القلــب الرقيــق -يــا عبــاد الله- مبشــر بالجنــة اســمعوا مــاذا يقول 
 في شــأن صاحــب القلــب الرقيــق الليــن الــذي لا يعــرف الغــش 
ــة: ذو ســلطان مقســط«  ــة ثاث ــم، يقــول : »أهــل الجن ولا الظل
يعنــي عــادل »ورجــل رحيــم رقيــق القلــب لــكل ذي قربــى ومســلم، وعفيــف 

متعفــف ذو عيــال« أخرجــه مســلم

رجــل رحيــم رقيــق القلــب لــكل ذي قربــى ومســلم أي مســلم علــى وجــه 
الأرض تكــون بــه رحيمــا ولــذي القربــى والديــك، أمــك وأبيــك، كيــف قلبــك 

مــع والديــك؟

يقــول النــووي : »مــن لــم يــدع لوالديــه مــن خمــس صلــوات 
ثــاث مــرات فهــو عــاق لهمــا« صــاة الفجــر الظهــر العصــر المغــرب العشــاء، 
لابــد أن تدعــو الله لوالديــك في ثــاث صلــوات مــن هــذه الصلــوات الخمــس، 

فــإن لــم يــدع الإنســان لوالديــه فهــو عــاق لهمــا.

أمــك إذا نادتــك مــاذا تقــول؟ أبــوك إذا نــاداك مــاذا تقــول؟ ثــم بعــد 
ــون  ــأ أن يك ــاس- والخط ــا الن ــب -أيه ــن العي ــك م ــل بيت ــك وأه ــك زوجت ذل
ــع  ــل، وم ــه في العم ــع زمائ ــن م ــة ولي ــة، ورق ــاق عالي ــب أخ ــان صاح الإنس
جماعتــه وأقربائــه وجيرانــه، فــإذا دخــل البيــت كان ســبعا يضــرب، يشــتم، 
يلعــن، يعيــب، يحتقــر، يســتهزئ، أشــد النــاس حاجــة لرحمتــك ورقــة قلبــك 
والــداك ثــم أهــل بيتــك: »خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركــم لأهلــي« كمــا 

. قــال 
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أيضــا القلــب الليــن الرحيــم الرقيــق إذا ســمع كام الله يخشــع، إذا وقــف 
بيــن يــدي الله يخشــع، يكــره أعــداء الله، ويحــب أوليــاء الله تــذرف العينــان 
ــت  ــك، نصب ــراك إلا الله في غرفت ــا ي ــا م ــت خالي ــو وقف ــية الله، ل ــن خش ــا م دمع
ســجداتك، أغلقــت عليــك الغرفــة وقفــت بيــن يــدي الله، صليــت تذكــرت 
ذنوبــك، تقصيــرك في حــق الله، ســجدت بيــن يــدي الله، ذرفــت دمعــة واحــدة 
هــذه الدمعــة مثــل جنــاح البعوضــة، اســمع مــاذا يقــول النبــي في شــأنها؟ يقــول 
: »لا يلــج النــار رجــل بكــى مــن خشــية الله حتــى يعــود اللبــن في 

الضــرع« أخرجــه الترمــذي.

دمعــة واحــدة مــن خشــية الله بقلــب صــادق منيــب يرحمــك الله بهــا فأقبــل 
علــى الله، انطــرح بيــن يديــه ســتجد فتوحــات عظيمــة، لا يعلــم بهــا إلا الله، 
وربمــا يــوم القيامــة لــن تنفعــك موعظتــك أمــام الخلــق، ولــن ينفعــك بــكاؤك 
ــك  ــك في تل ــا لا تنفع ــاس، ربم ــام الن ــك أم ــك صدقت ــن تنفع ــاس، ول ــام الن أم

ــراك إلا الله. ــا لا ي ــدة دمعته ــة واح ــات إلا دمع الظلم

للأســف اليــوم نعــاني معانــاة شــديدة، وأقســم بــالله لــو حلفــت وأقســمت 
لــن أكــون حانثًــا: أن أعظــم مصيبــة اليــوم لدينــا ليســت في كثــرة الأســعار 
في  ولا  الرواتــب  انخفــاض  في  وليســت  الميزانيــة  في  وليســت  وارتفاعهــا، 
ــذا  ــوة ه ــي: قس ــا ه ــاب به ــة نص ــم مصيب ــل إن أعظ ــض، ب ــد البع ــا عن انعدامه

القلــب، والبعــد عــن الــرب، والإعــراض عــن الله ، يقــول الله: ژ ئۆ 
.]((4 ]طــه:  ژ   ی  ی     ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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ــر وليــس  ــه في قفــص الطي ــد أن يدخــل المســجد كأن ــا يري البعــض عندم
ــون  ــا يجتمع ــاس زمانً ــى الن ــأتي عل ــر: »ي ــر في أث ــن عم ــول اب ــر، يق ــب الطي بقل
ويصلــون في المســاجد وليــس فيهــم مؤمــن« يدخــل المســجد يتمنــى أن يســلم 
الإمــام بــل ربمــا إذا أخطــأ الإمــام وابتــدع في ديــن الله لا يتأثــر، لكــن لــو أطــال 
ــه،  ــه، وأنكــر علي ــع تســبيحات أو خمــس تســبيحات، جــاء إلي في الســجود أرب
وقــال: مــا كان يفعــل النبــي هكــذا، وربمــا كرهــه وكــره صاتــه، وانتقــل إلــى 

مســجد آخــر لأن هــذا الإمــام يطيــل في الســجود.

مــا إن يســلم الإمــام مباشــرة إلا ويدخــل البعــض يــده في جيبــه، ويخــرج 
ــا،  ــى بأيدين ــن الموت ــا، ندف ــأم أعينن ــز ب ــرى الجنائ ــح، ن ــل ويتصف ــوال يتأم الج
ــي  إذا رأى  ــة النب ــت فان ــان، مات ــات ف ــمع: م ــر، نس ــا نتأث ف
القــر بكــى بــكاء الثكالــى، ثــم يقــول: »يــا إخــواني لمثــل هــذا فأعــدوا«، اليــوم 
نجلــس علــى شــفير القــر نضحــك، وربمــا البعــض يســتهزأ بمــن كان في داخــل 

القــر وعنــد اللحــد.

والجــوع  والفقــر  حولنــا،  والحــروب  والمصائــب  الكــوارث  نــرى 
والتمــزق، ونحــن في نعيــم لا مثيــل لــه علــى وجــه الأرض، فــا نعتــر ولا 
ــا  ــأكل لا ترفً ــولنا  ي ــا، رس ــا حولن ــظ بم ــه، ولا نتع ــظ علي نحاف
وإنمــا جوعًــا، يخــرج في الظهيــرة، ربــط علــى بطنــه الحجــر -صلــى الله عليــه 

ــول: ژ ہ  ــم يق ــة ث ــل كل وجب ــوم، ب ــده كل ي ــا نج ــد م ــم يج ــلم-، ث ــه وس وآل
.]8 ]التكاثــر:  ژ   ھ  ھ  ھ  ھ 
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ثــم يخــرج حزينــا منكســرا علــى هــذه النعمــة التــي لــم يســتطع أن يشــكر 
الله عليهــا.

ــد الله-: كيــف أحوالــك مــع الله؟ كيــف عاقتــك  ــا عب ســائل نفســك -ي
بــالله؟

بعــض المقابــر أغلقــت لــم يعــد فيهــا مجــالا لدفــن الموتــى، مقابــر 
ــن أســرتك؟  ــدت م ــم فق ــة ك ــت ممتلئ ــوم أصبح ــيحة والي ــت فس ــس كان بالأم
ــم  ــك؟ ك ــن أصحاب ــك م ــن جماعت ــك م ــن جيران ــك م ــن أقربائ ــدت م ــم فق ك
ــت  ــا زال ــوب م ــك القل ــع ذل ــي؟ وم ــم نصل ــن؟ ك ــم ندف ــمع؟ ك ــم نس ــرى؟ ك ت
قاســية كــم زرت المستشــفى لتزيــل هــذا الكــر والغطرســة: وأنــا فــان، وأنــا 

ــن فــان؟ اب

هــل زرت المستشــفى لتســمع صرخــات الآنِّيــن والمرضــى والمطعــون 
ــع  ــه في الأســبوع ثــاث أو أرب ــه يأتي ــذي يغســل كليتي والمصــاب بحــادث وال
مــرات، وأنــت تســبح الآن في نعيــم مــا يعلــم بــه إلا الله تغســل كليتــك مــن الله 
ــن  ــاك؟ الله، وم ــذي أعط ــن ال ــدًا، م ــذل جه ــدًا، أو تب ــالًا واح ــع ري دون أن تدف

الــذي حــرم ذاك؟ هــو الله.

ــل قســوة هــذه القلــوب، يقــول الله  ــى الله، لنزي ــى الله، لنرجــع إل لنعــد إل
: ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ژ  ]الزمــر: ))[ فيــا لــه مــن وعيــد عظيــم!

ــن  ــا م ــر قلوبن ــأل الله أن يطه ــا، ونس ــن قلوبن ــأل الله  أن يلي فنس
ــة،  ــن الخيان ــا م ــذب، وأعينن ــن الك ــنتنا م ــاء، وألس ــن الري ــا م ــاق، وأعمالن النف

ــالله. ــوة إلا ب ــول ولا ق ولا ح
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الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده.

وبعد:

الله  ويعطيهــا  يمنحهــا  ومنحــة  عطيــة  أعظــم  الموحــدون:  أيهــا  فيــا 
-ســبحانه- للعبــد هــي: رقــة القلــب وســماحته ولينــه، فتشــهد ألســنة النــاس: 

ــان! ــب ف ــا أطي م

مــا أعظــم هــذه الكلمــة لــو عقلناهــا -يــا عبــاد الله-: مــا أطيــب فــان! فإذا 
مــات تســمع شــهود الله في أرضــه: مــا آذى أحــدًا، ومــا ظلــم أحــدًا، ومــا أخــذ 

حــق أحــد، مــا أطيبــه! مــا ســمعنا أحــدًا اشــتكى منــه!

جلســت يومــا مــن الأيــام في عــزاء وإذ بهــم يقولــون في هــذا الميــت 
بشــخص يقــول: والله يــا جماعــة أعرفــه منــذ ثمانيــة عشــر عامــا، والله مــا 
ــه أحــد يقــول: هــذا حالــه، مــا آذى أحــدًا  ســمعته اغتــاب أحــدًا أو اشــتكى من
مــن حالــه في بالــه، مــا أعظــم هــذه الكلمــات، ومــا أعظــم هــذه الشــهادة، هــذا 

ــة. ــب الجن ــال صاح ــو ح ه

ومــن أراد -يــا عبــاد الله- أن يكــون قلبــه رقيقًــا لينًــا، يشــعر بنعيــم الجنــة 
قبــل أن يدخلهــا فعليــه بأربعــة أمــور مختصــرة:
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ــل أن  ــة قب ــك وصي ــر، وتل ــب بتدب ــور القل ــرأ كام الله بحض الأول: أن يق

تنــام أغلــق عليــك غرفتــك، ثــم افتــح كتــاب ربــك، واقــرأ عشــر دقائــق أو ربــع 
ســاعة، تأمــل ولــو آيــة أو ثــاث آيــات كررهــا تدبرهــا تأملهــا، ثــم بعــد ذلــك 
ــل:  ــت ق ــم إذا نم ــاعة، ث ــع س ــق أو رب ــر دقائ ــذه العش ــد ه ــك بع ــى قلب ــر إل انظ
اللهــم مــن ظلمنــي أو أخطــأ في حقــي، اللهــم إنــك أمرتنــا بالعفــو فاللهــم اعــف 

عنــه، اللهــم اعــف عنــه، ثــم نــم وأنــت ســليم القلــب.

إن مــت مــن ليلتــك وقبــض الله روحــك، فيــا لــك مــن فائــز عنــد الله 
تنــام علــى معصيــة. أن   واحــذر 

ثاني��ا: أن تكثــر مــن ذكــر الله، أذب قلبــك بذكــر الله، في ســيارتك في 

منزلــك، اذكــر الله دائمــا وأبــدًا »لا يــزال لســانك رطبــا مــن ذكــر الله«، ســتجد 
  أن حياتــك ســتتغير، إن تكلــم النــاس دعهــم واذكــر ربــك، يقــول الله
ــفتاه« إذا  ــي ش ــت ب ــرني وتحرك ــا ذك ــدي م ــع عب ــا م ــي: »أن ــث القدس في الحدي
قلــت: ســبحان الله، قــال الله: فــان بــن فــان حتــى تعرفــك مائكــة الســماء.

ــوت،  ــن الم ــا ع ــيء في الدني ــغلك أي ش ــوت، لا يش ــس الم ثالث��ا: لا تن

ليكــن هــذا المــوت في جميــع جوارحــك، وفي جميــع أحاسيســك، كــم صلينــا 
علــى جنائــز ســبعين ســنة وخمســين ســنة وصلينــا علــى صاحــب ثمــاني 
ســنوات، وصلينــا علــى صاحــب أربعــة أو خمســة أيــام المــوت لا يعــرف 
ــا  ــا، ولا صحيحً ــا ولا ضعيفً ــوكًا ولا قويً ــكًا ولا ممل ــرًا ولا مل ــرًا ولا صغي كبي

ولا مريضًــا.
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يقســم لــي شــخص أنهــم حفــروا قــر رجــل مــن جماعتهــم مائــة في المائــة 
أنــه ميــت وقــد جهــزوا قــره يقــول : و والله أن أحــد أولاده أقــوى ممــا تتصــور، 
هــو الــذي دفــن في هــذا القــر وبقــي هــذا الشــايب الكبيــر في الســن بعــده خمــس 

سنوات.

الموت لا يعرف قويًا ولا ضعيفًا فا تنس الموت.

يقــول  الضعفــاء،  المســاكين  الفقــراء،  إلــى  الإحســان  رابع��ا: 

ــم  ــم، وأطع ــح رأس اليتي ــك، فامس ــن قلب ــت أن يلي : »إن أحبب
. » لمســكين ا

هــذه أعظــم الأســباب لتكــون مــن أصحــاب القلــوب اللينــة، أصحــاب 
قلــوب الطيــر الذيــن هــم أصحــاب الجنــة.

فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجال والإكرام.

اللهــم إنــا نســألك أن ترزقنــا قلوبــا طاهــرة، وقلوبــا لينــة، وقلوبــا رحيمــة 
نقيــة تقيــة.
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رسالة إلـى مكروب
الخطبة الثالثة

الحمــد لله الــذي جعــل إلــى رحمتــه ســبياً، وأوضــح لنــا طــرق الهدايــة 
ــم يتخــذ  ــه ل ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــاً وأشــهد أن لا إل وجعــل عليهــا دلي
صاحبــة ولــم يكــن لــه وكيــاً، فهــو ربنــا وخالقنــا ولــن نتخــذ مــن دونــه بديــاً، 
وأشــهد أن محمــدًا عبــده المصطفــى ونبيــه المرتضــى ورســوله الــذي لا 
ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى صلــى الله عليــه وعلــى آلــه الطيبيــن 

الطاهريــن صــاة دائمــة لا تــرد انتقــالا عنهــا ولا تحويــاً. أمــــا بعــــد:

الســر  عالــم  والســماوات  فاطــر الأرض  بتقــوى  ونفســي  فأوصيكــم 
ــؤون  ــا في ش ــزام به ــات والالت ــر الري ــنة خي ــاع س ــم باتب ــات، وأوصيك والخفي

الحيــاة فعــن طريقــه يســعد الإنســان ويرتقــى أعلــى الدرجــات ژ ڦ ڦ ڦ           ڦ 
.،](( عمــران:  ]آل  ژ   چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

عنوان هذه الخطبة رسالة إلـى مكروب

أيه��ا المسلم�ون:

إن الإنســان ولاشــك في هــذه الحيــاة الدنيــا معــرض للخيــر والشــر، 
معــرض للفتــن والمحــن وقــد اقتضــت ســنة الله أن يختــر عبــاده ببعــض 

الابتــاءات ليعــرف الذيــن يصــرون والذيــن لا يصــرون ژ ٺ ٺ ٿ 
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يكــون هــذا الابتــاء  فقــد   ،](( ]محمــد:  ژ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ــم  ــلم أن يعل ــى كل مس ــي عل ــك، وينبغ ــا يمل ــب م ــه أو في أح ــان في نفس للإنس
أن هــذه الدنيــا دار نكــد ومشــقة وأنهــا لا تصفــوا لأحــد يقــول ربنــا: ژ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ            ژ  ]البلــد: 4[، أي في مشــقة وتعــب ونصــب فلــن يرتــاح أحــد مــن 
البشــر حتــى يضــع أول قــدم لــه في الجنــة. ومصائــب الدنيا تختلف من شــخص 
لآخــر وهمــوم النــاس تختلــف كذلــك وغمومهــم وكروبهــم، فســام علــى كل 
مؤمــن مبتلــي مغمــوم، ســام علــى كل مؤمــن مبتلــى ضريــر، ســام علــى 
ــم،  ــن فجعــوا بأهاليه ــك الذي ــى أولئ ــام عل ــير، س ــروح أو كس ــن مج كل مؤم
ــن فجعــوا بأحبتهــم وذويهــم، ســام علــى كل مــن  وســام علــى أولئــك الذي
فــارق الآبــاء والأمهــات، ســام علــى كل مــن ودع الخــان والأصحــاب 
والإخــوان، ســام علــى كل مــن فجــع بالأبنــاء والبنــات، ســام عليــك إذا 
ودعــت أبًــا كريمًــا طالمــا مــد يــد المعــروف إليــك إذا أودعتــه دار البــاء 
وأســلمته إلــى يــوم غــد فــكان آخــر عهــدك بــه إذ ولاك قفــاه منشــغاً بمــا أقــدم 
ــه  ــدت صورت ــى دارك ففق ــت إل ــك إذا رجع ــام علي ــن الله ، س ــه م علي
وحنانــه تــراه في كل زاويــة مــن البيــت وأركانــه، ســام عليــك إذا رجعــت إلــى 
ــه بينــك وبيــن أبنائــك لــم تعــد تــرى منــه ســوى ذكرياتــه،  دارك فانقطــع صوت
ــد المعــروف إليــك إذ  ــا طالمــا أســدت ي ــا حنونً وســام عليــك إذا ودعــت أمً
ــد  فجعــت بهــا وقــد كان ثديهــا لــك ســقاء وبطنهــا لــك وعــاء أســلمتها إلــى ي
الــردى والبــاء ومــا وفيــت شــيئًا مــن معروفهــا عليــك ومــا أديــت حقوقهــا مــن 
الــر عليــك، ســام علــى مــن نــزل بــه البــاء فعظــم عليــه البــاء، وســام علــى 
كل مــن بــات طريــح الأســرة البيضــاء وعلــى كل مــن فجــع بالأعضــاء، وســام 
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علــى كل مؤمــن ذي عيــن عميــت أو عــورت، وســام علــى كل مؤمــن ذي يــد 
قطعــت أو شــلت، وســام علــى كل مؤمــن ذي قــدم بــترت أو كســرت، ســام 
علــى كل مــن أحاطــت بــه الهمــوم والغمــوم وحاصرتــه المحــن والديــون 
ولازمتــه الأمــراض والكــروب عظــم الله أجركــم وجــر الله كســركم وعوضكــم 
ــر  ــم غي ــن لك ــجانكم وم ــدد أش ــر الله يب ــم غي ــن لك ــرة. م ــا والآخ ــري الدني خي
الله يزيــل أحزانكــم؟ ومــن لكــم غيــر الله يؤنســكم مــن الوحشــة ويعيــد إليكــم 
مــا فقدتــم مــن النعمــة؟ ومــن لكــم غيــر الله إذا طردتــم مــن الأبــواب إلا بابــه؟ 
ومــن لكــم غيــر الله إذا حُرمتــم وخــاب الرجــاء إلا رجــاؤه؟ ومــن لكــم غيــر الله 
أعــز مطلــوب وأشــرف مرغــوب؟ ومــن لكــم غيــر الله حيــن تســكب العــرات 
وتلفــظ الآهــات وتــزداد الأنــات والصيحــات؟ إنــه الله العظيــم الكريــم أجــود 
الأجوديــن، وأكــرم الأكرميــن يعطــي العبــاد قبــل أن يســألوه فــوق مــا يؤملــون 
مــن الــذي ســأله فحرمــه ومــن الــذي لجــأ إليــه فطــرده؟ ومــن الــذي دعــاه فلــم 
يعطــه؟ ومــن الــذي فــرِّ إليــه فصــده؟ مــن الــذي طــرق بابــه فأغلقــه عليــه؟ ومــن 
الــذي تــاب واســتغفر فرفضــه يشــكر علــى القليــل مــن العمــل ويغفــر الكثيــر 
مــن الزلــل خيــره إلينــا نــازل وشــرنا إليــه صاعــد، يتحبــب إلينــا بالنعــم ونتقــرب 
إليــه بالمعاصــي يجيــب الدعــوات ويقيــل العثــرات، ويغفــر الســيئات، ويســتر 
العــورات ويكشــف الكربــات ويغيــث اللهفــات، أرحــم بنــا مــن أنفســنا وأرحم 
ــاء والأمهــات أحــق مــن ذكــر، وأحــق مــن شــكر، وأحــق  ــا مــن الآب ــا وبن علين
مــن عبــد، وأحــق مــن حمــد، وأنصــر مــن ابتغــي وأرأف مــن ملــك وأجــود مــن 
ســئل، وأوســع مــن أعطــى، وأرحــم مــن اســترحم وأكــرم مــن قصــد وأعــز مــن 
التجــئ إليــه، هــو الملــك لا شــريك لــه والفــرد لا نــد لــه، كتــب الآثــار ونســخ 
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الآجــال القلــوب لــه مفضيــة والســر عنــده عانيــة، الغيــب لديــه مكشــوف وكل 
أحــد إليــه ملهــوف وعنــت الوجــوه لنــور وجهــه وعجــزت العقــول عــن إدراك 
ــا  ــه فعجب ــا أكرم ــم م ــن كري ــبحانه م ــه، س ــا أعظم ــم م ــن عظي ــبحانه م ــه س كنه
لكثيــر مــن النــاس كيــف ينســون الرحيــم؟ عجبًــا لكثيريــن كيــف يغفلــون عــن 
الكريــم كيــف يتناســون العظيــم. رحمتــه وســعت كل شــيء، رحمتــه ســبقت 
غضبــه وعقابــه، ننســى نعمــه الكثيــرة وعطايــاه الجزيلــة حيــن يصــاب أحدنــا 
ــي الله  ــاعات نس ــب لس ــإذا أصي ــنين ف ــة س ــب في العافي ــه متقل ــى أن ــوء ينس بس
وتجــزع وتســخط، قــدم علــى النبــي  بســبي فــإذا امــرأة مــن 
الســبي تســعى إذ وجــدت صبيًــا في الســبي أخذتــه وألصقتــه ببطنهــا وأرضعتــه 
فقــال النبــي  أتــرون هــذه طارحــة ولدهــا في النــار؟ قلنــا: لا وهــي 
ــا« رواه  ــذه بولده ــن ه ــاده م ــم بعب ــال: »الله أرح ــه فق ــى أن لا تطرح ــدر عل تق
ــزل  ــة فأن ــة رحم ــق مائ ــول : »إن الله  خل ــاري، ويق البخ
رحمــة يتعاطــف بهــا الخائــق جنهــا وإنســها وبهائمهــا وعنــده تســعة وتســعون« 

رواه الحاكــم بســند صحيــح وأقــره الذهبــي.

أيه��ا المسلم��ون:

ننســى رحمــة الله؟ وكيــف  عجبًــا لأحوالنــا وعجبًــا لأنفســنا. كيــف 
نســخط عمــا جــاء عــن الله، كــم مــن شــخص إذا أصيــب بهــم أو غــم أو ضاقــت 
عليــه الأرض بمــا رحبــت أو اشــتدت بــه الكربــات كيــف ينســى ربــه، بــل يصــل 
ــا  ــه الدني ــق علي ــع. تضي ــول ويهل ــزع ويول ــخط ويج ــأن يتس ــض ب ــال بالبع الح
وتســود في وجهــه وربمــا لطــم وشــتم. وكــم مــن رجــل إذا أصابتــه ضائقــة 
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ماليــة أو هــزت عرشــه الديــون نســي ربــه نســي رازقــه واتجــه إلــى البشــر، يديــر 
ــاءً  ــا وحي ــا وقلقً ــه خوفً ــع يدي ــش أصاب ــن ترتع ــل بالآخري ــف يتص ــاز الهات جه
ووجهــه يتصبــب عرقًــا بيــن قبــول ورفــض ونســي أن يتصــل بــالله ، نســي 
أن يتوضــأ ثــم يصلــي ركعتيــن ثــم يتصــل بــالله ســبحانه الــذي لا يــرد ســائله ولا 
يمنــع قاصــده، نســي أن الله بيــده مقاليــد الســماوات والأرض خزائنــه لا تنفــد 
ــف  ــن ضع ــر الكثيري ــب أم ــماء، عجي ــيء في الأرض ولا في الس ــزه ش ولا يعج
لديهــم اليقيــن فنســوا رب العالميــن، وكــم مــن شــخص أصيــب بمــرض 
فازمــه ذلــك المــرض فهــو يتســخط ويعاتــب القــدر وربمــا قــاده الجــزع 
ــك  ــة لأولئ ــغ الطائل ــع المبال ــعوذين يدف ــحرة والمش ــى الس ــب إل ــى أن يذه إل
المجروميــن، نســى أن الخيــر كلــه في الرضــا مــن الله، إن العبــد إذا رضــي عــن 
ــا والآخــرة ويقــر عينيــه ويشــرح صــدره  الله  يرضــى الله عنــه في الدني
ويرفــع قــدره ويعلــي ذكــره، لمــاذا لا نكــون مــع الله في الســراء والضــراء وكــم 
ــا، وكان  مــن بايــا رضــي أصحابهــا زادتهــم مــن الله قربــى ومــن الله رضــا وحبً
بعــض الســلف قــد أصيــب في يــده فبــترت فضحــك قالــوا: ســبحان الله تصــاب 
في يــدك فتضحــك فقــال: إني ذكــرت ثوابــي عنــد الله  فضحكــت. فكيــف 
ــم  ــكون ربه ــف يش ــم؟ كي ــن لا يرح ــى م ــم إل ــن يرح ــكون م ــاس يش ــق بأن يلي
  ــو علــم المكــروب ســعة رحمــة الله ــم بهــم إلــى مــن لا يرحــم؟ ل الرحي
بــه مــا تألــم مــن كربــه ولــو أيقــن المكــروب بحلــم الله بــه لا يمكــن أن يصيبــه 
بــاء في نفســه، كلمــا اشــتد الكــرب يعقبــه فــرج مــن الله وكلمــا أحــب الله عبــدًا 
ــه الكــرب يعيــش في ظلمــات ثــاث،  ابتــاه، هــا هــو يونــس  يشــتد ب
ــه الأزمــات، تشــتد  ظلمــة الليــل، وظلمــة البحــر، وظلمــة الحــوت تشــتد علي
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ــه الكربــات فينــادي مغيــث المســتغيثين ومفــرج الكربــات ژ ڱ ڱ ں   ں  علي
ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀ ژ  ]الأنبيــاء: 87[، فتقــول المائكــة يــارب 

وهــو أعلــم ســبحانه: هــذا صــوت معــروف مــن عبــد ملهــوف فينجيــه الله مــن 
ــع  ــه كان م ــاء: 88[، لأن ــه ژ ھ ھ ے   ژ  ]الأنبي ــل غم ــه ويزي كرب
الله. أصيــب بعــض الســلف في مصيبــة وعظمــت عليــه هــذه المصيبــة وكانــت 
ــى  ــل حت ــد رج ــاً بع ــاس رج ــى الن ــه عل ــرض نفس ــازال يع ــده وم ــة في جس آف
ــا  ــداء وقنــط أن يشــفى مــن ذلــك البــاء، فدخــل يومً يئــس مــن عــاج هــذا ال

مــن الأيــام فــإذا رجــل يتلــو كتــاب الله فســمعه يقــرأ قــول الله : ژ ۇ 
ۆ ۆ     ۈ ۈ   ژ  ]النمــل: )6[.

فقــال: اللهــم أنــا المضطــر وأنــت المجيــب فمــا قــام مــن ســاعته إلا 
وهــو معــافى، الملــك لمــن؟ والكــون لمــن؟ والتدبيــر لمــن؟ مــن الــذي يجيــر 
ولا يجــار عليــه؟ مــن الــذي يغيــث ولا مغيــث ســواه؟ إنــه الله فكونــوا مــع 
ــن لا  ــة الوالدي ــك، إن رحم ــك وأم ــة أبي ــن رحم ــد م ــا العب ــك أيه ــم ب الله أرح
ــي  ــت تقاس ــه وأن ــف الله وحلم ــة الله ، وللط ــال ذرة في رحم ــاوي مثق تس
الآلام وتكابــد الأســقام أشــد مــن رحمــة والديــك بــك، ولكــن يريــد أن يرفــع 
درجتــك، ويريــد أن يحــط خطيئتــك ويريــد أن يخرجــك مــن هــذه الدنيــا صفــر 
اليديــن مــن الســيئات والخطايــا حتــى إذا وافيتــه وافيتــه بوجــه مشــرق منيــر مــن 
تلــك البايــا، يبتليــك حتــى يســمع صوتــك حينــا ينــادي: يــارب يــارب إلهــي 
وســيدي فيســمع إنابتــك فتكــون أصــدق شــاهد علــى التوحيــد والتعلــق بــالله 

ــز المجيــد. العزي
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ــح  ــو طري ــة فه ــة وحزين ــه غريب ــض حالت ــرير الأبي ــى الس ــد عل ــل يرق رج
ــه  ــا حول ــعر بم ــة لا يش ــة تام ــرير غيبوب ــره بالس ــق ظه ــام التص ــذ ع ــراش من الف
أجهــزة التنفــس والنبــض والأنابيــب معلقــه بجســده لا حــراك فيــه في كل يــوم 
كانــت تــزوره امــرأة وصبــي ينظــران إليــه بحنــان وشــفقة إنه جثــة هامــدة يغيران 
مابســه ويتفقــدان أحوالــه ويســألان الجهــاز الطبــي عنــه ولا جديــد في الأمــر. 
وقبــل أن تغــادر المــرأة والصبــي يرفعــان أكــف الضراعــة إلــى الله ثــم يغــادران 
ــة في نفــس اليــوم وهكــذا كل  ــارة الثاني المستشــفى ويعــودان مــرة أخــرى للزي
يــوم، وكان هيئــة التمريــض والأطبــاء يســتغربون زيــارة تلــك المــرأة والصبــي 
رغــم أنــه لا جديــد في حيــاة المريــض كلموهــا بعــدم جــدوى زيارتهــا لــه 
ودعوهــا للزيــارة مــرة في الأســبوع وكانــت لا تــرد إلا بكلمــة )الله المســتعان( 
ــل  ــر، فقب ــب المضط ــم ومجي ــارج اله ــن ف ــرج م ــأتي الف ــوم ي ــذا وذات ي وهك
موعــد زيــارة المــرأة والصبــي بوقــت قصيــر تحــرك الرجــل في ســريره وتقلــب 
مــن جنــب إلــى جنــب آخــر ثــم فتــح عينيــه وأبعــد جهــاز الأوكســجين واعتــدل 
في جلســته ثــم نــادي الممرضــة وســط ذهــول الجميــع وطلــب منهــا إبعــاد 
ــة، فاســتدعت الطبيــب فدخــل علــى المريــض ففوجــئ بتلــك  الأجهــزة الطبي
ــد  ــه فوج ــريعة ل ــات س ــري فحوص ــام وأج ــول ت ــة ذه ــأة وكان في حال المفاج
الرجــل في منتهــى الصحــة و العافيــة، ولمــا حــان موعــد الزيــارة دخلــت المــرأة 
والصبــي ومــا إن رأيــاه حتــى اختلطــت الدمــوع بالابتســامات والبــكاء بالحمــد 
والدعــاء والثنــاء لله وهنــا قــال الطبيــب للمــرأة: هــل توقعــت أن تجديــه يومًــا 
بهــذه الحالــة؟ فقالــت: نعــم كنــت والله أتوقــع ذلــك فقــال الطبيــب هنــاك شــيء 
حــدث ليــس للطبيــب أو المستشــفى دور فيــه فســألتك بــالله أخرينــي ومــا ســر 
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زيارتــك لزوجــك في اليــوم مرتيــن؟ فقالــت: كنــت أزور زوجي الزيــارة الأولى 
لاطمئنــان عليــه والدعــاء لــه ثــم أذهــب أنــا وابنــي إلــى الفقــراء والمســاكين في 
الأحيــاء الشــعبية ونقــدم لهــم الصدقــات بغيــة التقــرب إلــى الله لشــفائه. فلــم 
يخيــب الله رجاءنــا ودعاءنــا وصــدق رســول الله : »لا يــرد القــدر 

إلا الدعــاء « وإن الصدقــة تقــي مصــارع الســوء.

الخطبة الثانية

ــهد  ــروب، وأش ــس الك ــوم ومنف ــرج الهم ــوب، مف ــام الغي ــد لله ع الحم
أن لا إلــه إلا الله عالــم مــا تخفيــه القلــوب، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله 
الصــادق المصــدوق وأنــار الله بــه الــدروب وعلــى آلــه وصحبه وســلم تســليمًا. 

أمـا بعــد:

أيه��ا المسلم��ون:

  إلــى أبــي موســى الأشــعري  كتــب عمــر بــن الخطــاب
ــد  ــا بع ــه: )أم ــه بقول ــتفتح كتاب ــة فاس ــة النافع ــك الوصي ــه تل ــر ل ــه ويذك يوصي
فاعلــم أن الخيــر كلــه أن ترضــى عــن الله( نعــم أيهــا المســلمون الرضــا عــن الله، 
هــذا هــو الــذي يحتاجــه الكثيــرون مــن المســلمين لقــد كثــر الجــزع والهلــع، 
ــيت  ــا ونس ــاة الدني ــوب بالحي ــت القل ــخط وتعلق ــر التس ــكوى وكث ــرت الش كث
ــة وتعلقــوا بالبشــر وتركــوا التعلــق  ــا الفاني الآخــرة، تعلــق النــاس بحبــل الدني
ــاس  ــى الن ــأ إل ــاب أحدهــم يلج ــا يص ــرون عندم ــم الكثي ــا ه ــر. ه ــرب البش ب
ولا يفكــر طرفــة عيــن بــرب النــاس ،انظــروا إلــى إمــام التوحيــد أبينــا إبراهيــم 
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ــار فجمــع قومــه الحطــب لمــدة شــهر  ــه المشــركون في الن ــن قذف  حي
ثــم وضعــوا الحطــب في الــوادي وأشــعلوا النــار فيــه حتــى إذا تأجــج الــوادي 
ــى  ــه  وبينمــا هــو متجــه إل ــاره واصطلــى بجحيمــه، ألقــي في بن
ــم هــل لــك مــن حاجــة؟ فقــال  ــا إبراهي ــل فقــال: ي ــه جري ــزل إلي ــار ن تلــك الن
ــال الله  ــل فق ــم الوكي ــبي الله ونع ــى الله فحس ــا إل ــا وأم ــك ف ــا إلي : أم
: ژ ۇ ۇ ۆ         ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  ]الأنبيــاء: 69[، إنــه التعلــق بــالله 
 وتــرك مــا ســواه. نحــن أيهــا المســلمون نفتقــد ذلــك الشــيء نقــول لا 
إلــه إلا الله ونعبــد ســواه، نقــول ربنــا الــرزاق ونطلــب الــرزق مــن ســواه، نقــول 
إن الله القهــار الجبــار ونخشــى ســواه، حياتنــا ينبغــي أن يرتــب لهــا مــن جديــد، 
وتوحيدنــا يجــب أن يعــاد فيــه النظــر، انظــر إلــى أحــوال الكثيريــن حينمــا 
ــى أن  ــطة حت ــن الواس ــون ع ــم يبحث ــل له ــدر دخ ــف ومص ــن وظائ ــون ع يبحث
بعضهــم أشــرك بــالله في هــذه الوســائط حتــى وصــل ببعضهــم أنــه يقــول: معــك 
واســطة فإنــك ســتتوظف وســتجد وظيفــة، نســينا أن الله هــو الــذي يــرزق وهــو 
ــا  ــة بينن ــت الصل ــن ضعف ــرزاق ولك ــو ال ــينا أن الله ه ــي، نس ــع ويعط ــذي يمن ال
وبيــن الله، والموظفــون يعتمــدون علــى رواتبهــم، حياتهــم معتمــدة علــى آخــر 
الشــهر، حتــى أشــرك الكثيــر بــالله وظنــوا أن الرواتــب هــي التــي ترزقهــم ولــذا 
ــا  ــاذا أيه ــهر، لم ــرة آلاف في الش ــى عش ــض يتقاض ــع أن البع ــة م ــت الرك عدم
المســلمون نســينا الإيمــان واليقيــن؟ كلنــا يعلــم أن الله هــو الشــافي ينــزل البــاء 
لحكمــة ويرفعــه رحمــة وإذا مرضــت فهــو يشــفين، فلمــاذا البعــض يذهــب إلى 
الســحرة والمشــعوذين يبحــث عــن الــدواء لديهــم عصــى ربــه وكفــر بمــا أنــزل 
علــى نبيــه، فمــن هــذا الســاحر ومــن هــذا الكاهــن الــذي يســتطيع أن يتخطــى 
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ــع الأذى إن  ــاء ويدف ــع الب ــتطيع أن يرف ــذي يس ــذا ال ــن ه ــر الله ؟ وم أم
ــرقة  ــى الس ــرام وإل ــى الح ــؤون إل ــرون يلج ــاذا الكثي ــك؟ لم ــأذن الله بذل ــم ي ل
وإلــى ســلب الآخريــن حقوقهــم مــن أجــل المــال؟ لمــاذا يتعــدى أحدنــا 
ــة  ــارات محرم ــل في تج ــم. يدخ ــم حقوقه ــم ويهضمه ــن يظلمه ــى الآخري عل
تغضــب الله  مــن أجــل أن يــأكل ويشــرب ويلبــس وكل ذلــك محــرم 
لأنــه يشــك في قضيــة الــرزق وللقمــة واحــدة خيــر مــن ألــف حــرام، انظــروا إلــى 
المعامــات بيــن النــاس أكثرهــا قائــم علــى الغــش والخــداع كل ذلــك بســبب 

البعــد عــن اليقيــن بماقــاة رب العالميــن.

أيه��ا المسلم��ون:

تعلقــوا بــالله الجــأوا إلــى الله، كونــوا مــع الله، إن أصــاب أحدكم بأســاء أو 
ضــراء فليجــرب اللجــوء إلــى الله، ليتوضــأ ثــم يصلــي أربــع ركعــات ثــم يقــول: 
ــزك  ــألك بع ــد أس ــا تري ــالًا لم ــا فع ــد ي ــرش المجي ــا ذا الع ــا ودود ي ــور ي ــا غف ي
الــذي لا يــرام وبملــكك الــذي لا يضــام وأســألك بنــور وجهــك الــذي أضــاءت 
لــه أركان عرشــك ثــم يدعــو بمــا شــاء، فمــا مــن رجــل يتوضــأ ويصلــي أربــع 
ركعــات ثــم يدعــو بذلــك الدعــاء إلا اســتجاب الله لــه بمشــيئة الله، لتكــن همــة 
ــه الله، وفي  ــن يخيب ــى الله، والله ل ــوء إل ــه باللج ــن نفس ــذل ع ــع ال ــا أن يرف أحدن
ســنن أبــى داود أن رســول الله  قــال: »دعــوات المكــروب اللهــم 
رحمتــك أرجــوك فــا تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن وأصلــح لــي شــأني كلــه 
لا إلــه إلا أنــت«. وعنــد الترمــذي قــال : »دعــوة ذي النــون إذ دعــا 
ــم  ــن ل ــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظالمي وهــو في بطــن الحــوت لا إل
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يــدع بهــا رجــل مســلم في شــئ قط إلا اســتجيب لــه« وفي روايــة »إني لأعلــم كلمة 
لا يقولهــا مكــروب إلا فــرج الله عنــه، كلمــة أخــي يونــس «. اســمعوا 
للصــادق المصــدوق مــا دعــا بهــا رجــل مســلم في شــيء قــط إلا اســتجبت لــه 
ــن أولئــك مــن  ــون؟ أي ــن المصاب ــن المهمومــون؟ وأي ــون؟ وأي ــن المكروب فأي
هــذه الآثــار والأدعيــة. اتركــوا التعلــق بالنــاس إنهــم ضعفــاء مســاكين عاجــزون 
عــن تقديــم النفــع ودفــع الضــر، يــا أيهــا المســلمون جــددوا الإيمــان جــددوا 
ــتحي أن  ــى الله »إن الله يس ــة إل ــف الضراع ــوا أك ــن. ارفع ــرب العالمي ــن ب اليقي
يــرد يــدي عبــده صفــرًا إذا رفعهــا إليــه« ســبحانه مــا أكرمــه ومــا أعظمــه، كونــوا 
مــع الله في ســمات الفكــر، كونــوا مــع الله في لمحــات البصــر، كونــوا مــع الله في 
زفــرات الحشــا، مــع الله في نبضــات القلــب، مــع الله في مطمئــن الكــرى، مــع الله 
ــر،  ــكنى الحف ــا في س ــا بعده ــاة وم ــع الله في الحي ــوا م ــهر، كون ــداد الس ــد امت عن
ازهــد أخــي المســلم فيمــا عنــد النــاس حتــى يحبــك الله ويحبــك النــاس، تــوكل 
علــى الله واعتمــد علــى الله، أيقــن بــالله ارض عــن الله تكــن أغنــى النــاس. عــن 
عبــد الله بــن مســعود  قــال: قــال رســول الله : »مــا أصــاب 
مســلمًا قــط هــم ولا حــزن فقــال: اللهــم إني عبــدك وابــن عبــدك ناصيتــي بيــدك 
ــه  ــكل اســم هــو لــك ســميت ب ــاؤك أســألك ب مــاضٍ في حكمــك عــدل في قض
ــه في  ــتأثرت ب ــك او اس ــن خلق ــدًا م ــه أح ــك أو علمت ــه في كتاب ــك أو أنزلت نفس
علــم الغيــب عنــدك أن تجعــل القــرآن ربيــع قلبــي، ونــور صــدري وجــاء حزني 
ــن  ــذا اليقي ــا« ه ــا فرح ــه بهم ــه وأبدل ــه وحزن ــب الله هم ــي إلا أذه ــاب هم وذه
وهــذا التعلــق بــالله وصــدق اللجــوء إلــى الله. فاحرصــوا أيهــا المســلمون علــى 
اللجــوء إلــى الله والصــدق مــع الله جــددوا إيمانكــم صححــوا مجــرى حياتكــم 
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ألحــوا علــى الله في الدعــاء اســكبوا العــرات عنــد مــن يقيــل العثــرات ويغفــر 
الســيئات. هــذا وصلــوا وســلموا على البشــير النذير والســراج المنيــر صلى الله 
وســلم عليــه كلمــا دعــا داع وســعى إلــى الله ســاعٍ. اللهــم فــرج هــم المهموميــن 
ونفــس الكــرب عــن المكروبيــن واقــض الديــن عــن المدينيــن واشــف مرضانــا 
ــا …  ــا كامــاً ويقينً ومرضــى المســلمين اللهــم تقبــل اللهــم إنــا نســألك إيمانً

وصلــى الله وســلم علــى محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثيــرًا.
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الخطبة الرابعة

تجارة المفلسين

الحمــد لله المتفضــل المحمــود، الرحيــم الــودود، الملــك المعبــود، 
ــود،  ــد موع ــاكره بالمزي ــكره وش ــدود وأش ــه المم ــى فضل ــبحانه عل ــده س أحم
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه شــهادة أدخرهــا لهــول يوم يشــيب 
فيــه المولــود، وأشــهد أن ســيدنا محمــد عبــده ورســوله أكــرم مولــود وصاحــب 
ــه  ــى آل ــه وعل ــلم علي ــل وس ــم ص ــورود، الله ــوض الم ــود والح ــواء المعق الل

وصحابتــه الذيــن هــم بالليــل عبــاد ســجود وفي النهــار علــى الأعــداء أســود.

أمــا بعــد فيــا أيهــا الموحــدون: أوصيكــم ونفســي بتقــوى الله فاتقــوه 
تقــوى مــن خــاف واســتقام، وأدوا حقــوق الله في الإســام، واشــكروه علــى مــا 
أولاكــم مــن الفضــل والإنعــام ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ  ]إبراهيــم: 7[،

عنوان هذه الخطبة : تجارة المفلسين

أيها الموحدون

في ظــل البعــد عــن سلســبيل الوحييــن، ونبــع العلمــاء الراســخين اختلــط 
الغــث بالســمين والشــعر بالعجيــن واشــتبك ثــوب العلمــاء بالمتعالميــن، 
وانفتحــت علــى المســلمين أبــواب الفتــن والشــبهات وفســدت كثيــر مــن 
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ــول.  ــتفيق العق ــول وأن تس ــن المجه ــام ع ــط اللث ــا أن نمي ــكان لزام ــات، ف الني
فليــس الذهــب كالهلــل ولا الصحيــح مثــل ذوي العلــل، وليــس لنــا مــن الأمــر 
مــن شــيء فــالله خالــق كل شــيء وعالــم بضميــر كل حــي. وإن ممــا ينــدى لــه 
ــد  ــن بُع ــوم م ــاس الي ــع الن ــدث في واق ــا يح ــن م ــه الجني ــيب لهول ــن ويش الجبي
حقيقــي عــن العقيــدة الصحيحــة، فانتشــرت الأمــراض النفســية والســحر 
ــوا  ــة ليروج ــوق الغفل ــاس في س ــرج أن ــن، وخ ــكيك في الوحيي ــن، والتش والعي
ــع إلا  ــح المجتم ــام وأصب ــير الأح ــة وتفس ــق الرقي ــن طري ــل ع ــة الجه بضاع
مــن رحــم الله معلقــا بمصيــر مفســر أحــام، أو راقٍ يــروج الأوهــام ولعلنــا في 
ــاة نتنفــس  ــة والرق ــة المختصــرة جــدا أن نغــوص في أعمــاق الرقي هــذه الخطب
مــن خالهــا بأوكســجين النصــوص الشــرعية والقواعــد المرعيــة دون شــطط 
ــذي لا  ــيء ال ــيَ الش ــن قول ــرم م ــز الأك ــالله الأع ــوذ ب ــط فأع ــو الوس ــبيلنا ه فس

ــم. ــر الأيه ــى الضري ــط الأعم ــم تخب أعل

ــا  ــى ب ــال أن تبق ــن المح ــدر، وم ــى ك ــت عل ــا جبل ــذه الدني ــاد الله: ه عب
كــدر، وربنــا الله جــل وعــز يبتلــي مــن عبــاده مــن يشــاء وكيــف يشــاء؟ فــا يدفــع 

النقــم ولا يجلــب النعــم إلا هــو يقــول ســبحانه: ژ ئى ئى ی ی  ی یئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح ژ  ويقــول ســبحانه: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې     
ئېئې ئى ئى ئى   ی ی ی     ی  ئج ژ  والمــرء معــرض لابتــاءات والمنغصــات 
ــاء  ــان والعط ــدر الإيم ــى ق ــة وعل ــة منح ــة، وفي كل محن ــة حكم ولله في كل بلي
يكــون قــدر البــاء قــال : »يبتلــى الرجــل على حســب دينــه، فإن 
كان في دينــه صُلبًــا اشــتد بــاؤه، وإن كان في دينــه رقــة ابتلــي حســب دينــه، فمــا 
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يــرح البــاء بالعبــد حتــى يتركــه يمشــي علــى الأرض ومــا عليــه مــن خطيئــة«. 
أخرجــه الترمــذي. وفي زماننــا هــذا قــلَّ الصــر علــى البــاء ويرغــب المــرء أن 
يكــون ســليما معــافى طــول دهــره وهــذا مفهــوم مغلــوط خــرج الإمــام أحمــد 
في مســنده مــن حديــث أبــي هريــرة  أن أعرابيــا دخــل علــى رســول الله 
؟   فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : هَــلْ أَخَذَتْــكَ أُمُّ ملِْــدَمٍ قَــطُّ
ــا وَجَــدْتُ  ــالَ: مَ ــدِ وَاللَّحْــمِ، قَ ــنَ الْجِلْ ــالَ حَــرٌّ يَكُــونُ بَيْ ــدَمٍ؟ قَ ــا أُمُّ ملِْ ــالَ: وَمَ قَ
ــدَاعُ؟ قَــالَ:  ؟ قَــالَ: وَمَــا هَــذَا الصُّ ــدَاعُ قَــطُّ ، قَــالَ: فَهَــلْ أَخَــذَكَ هَــذَا الصُّ هَــذَا قَــطُّ
ــى  ــا وَلَّ ، فَلَمَّ نْسَــانِ فـِـي رَأْسِــهِ، قَــالَ: مَــا وَجَــدْتُ هَــذَا قَــطُّ عِــرْقٌ يَضْــرِبُ عَلَــى الْإِ

قَــالَ: »مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يَنظُْــرَ إلَِــى رَجُــلٍ مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ فَلْيَنظُْــرْ إلَِــى هَــذَا«.

أيهــا الموحــدون: إن ممــا عمــت بــه البلــوى في زماننــا هذا كثــرة الحديث 
ــذه  ــل ه ــون لمث ــت لا يتطرق ــو بي ــل أن يخل ــن، وق ــحر والعي ــس والس ــن الم ع
المســميات، وأصبحــت هــذه القضيــة قضيــة منتشــرة وظاهــرة بيــن الأنــام حتــى 
اختلطــت الحقائــق بالأوهــام، وأضحــت هنــاك مبالغــات شــديدة ســواء ممــن 
يدعــي المــرض أو ممــن يدعــي الرقيــة فكانــت النتيجــة الخلــط بيــن ممارســات 
والعيــن،  والمــس  الســحر  وجــود  إثبــات  مســألة  وبيــن  الخاطئــة  الرقــاة 
ــريعة. ولا  ــوص الش ــن نص ــات وبي ــن الممارس ــل بي ــا أن نفص ــب علين والواج

ــبحانه: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  ــال س ــد ق ــس فق ــون بالإن ــن يتلبس ــك أن الج ش
ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ژ  وعــن عطــاء بــن أبــى ربــاح قــال: 
قــال لــي ابــن عبــاس  ألا أريــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ فقلــت بلــى، 
ــت: إني  ــلم فقال ــه وس ــي الله علي ــي صل ــت النب ــوداء أت ــرأة الس ــذه الم ــال: ه ق
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أصــرع، وإني أتكشــف، فــادع الله  لــي قــال: »إن شــئت صــرت ولــك 
الجنــة، وإن شــئت دعــوت الله  أن يعافيــك« فقالــت: اصــر. فقالــت: 
إني أتكشــف، فــادع الله ألا أتكشــف. فدعــا لهــا. متفــق عليــه. وعنــد البــزار أنهــا 
قالــت: إني أخــاف الخبيــث أن يجــردني. يعنــي الجــان. وكذلــك حديــث عثمــان 
  بــن أبــي العــاص لمــا تلبــس بــه الشــيطان فذهــب إلــى رســول الله
فضــرب صــدره بيــده وتفــل في فمــه ثــم قــال: »اخــرج عــدو الله«. رواه ابــن 
 : ماجــه وصححــه الألبــاني. وفي صحيــح البخــاري ومســلم قال
»مــا مــن بنــي آدم مولــود إلا يمســه الشــيطان حيــن يولــد، فيســتهل صارخــا مــن 
 : مــس الشــيطان، غيــر مريــم وابنهــا «. وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة
وجــود الجــن ثابــت بكتــاب الله، وســنة رســوله، واتفــاق ســلف الأمــة وأئمتهــا، 
وكذلــك دخــول الجنــي في بــدن الإنســان ثابــت باتفــاق أئمــة أهــل الســنة 

والجماعــة. انتهــى كامــه

ومــن هنــا أيهــا الموحــدون انقســم النــاس إلــى فريقيــن فريــق ينكــر 
هــذا الأمــر مطلقــا، وفريــق يغلــو إمــا غلــو في العــاج وإمــا غلــو في المــرض، 
وغــدا أكثــر النــاس يعيشــون أوهامــا وظنونــا أفســدت عليهــم حياتهــم وأصبــح 
كل واحــد خائفــا علــى نفســه مــن العيــن والســحر، بــل وصــل بالبعــض أنــه لا 
ــه وقــع في  ــم المســكين أن ــن ومــا عل ــا مــن العي يلبــس المابــس الحســنة خوف
ــرة:  ــن ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ژ  ]البق ــن العي ــوف م ــرك الخ ش
)0)[، وأصبــح البعــض يعلقــون فشــلهم وإحباطاتهــم علــى الســحر والعيــن، 
فــإن اشــترى ســيارة وابتــاه الله بحــادث قالــوا عيــن فيبيعهــا بثمــن زهيــد، وإن 
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فشــل الرجــل في تجارتــه قالــوا عيــن، وإذا رســب الولــد وفشــل في دراســته 
قالــوا عيــن، وإن طلــق زوجتــه قالــوا عيــن وهكــذا في سلســلة يطــول حصرهــا. 
فــإن كانــت حياتنــا بهــذا الفكــر والثقافــة فــإن المجتمــع إمــا عائــن أو معيــون أو 
حاســد أو محســود. إن الحســد والســحر والعيــن حقيقــة لا نقــاش فيهــا لكــن 
المشــكلة الكــرى هــي المبالغــة الشــديدة في هــذا الشــأن، وربمــا هنــاك أســباب 
ــذا  ــاهمون في ه ــاة يس ــض الرق ــل بع ــرة ولع ــذه الظاه ــم ه ــى تفاق ــاعدت عل س
ل هــذه المهنــة الشــريفة إلــى تجــارة  الشــيء وهــم لا يشــعرون، وبعضهــم حــوَّ
ــوطا  ــا س ــت هن ــه، ولس ــغل ل ــن لا ش ــغل م ــة ش ــدت الرقي ــة وغ ــرة مفلس خاس
علــى الرقــاة الصادقيــن المعروفيــن بعلمهــم ونزاهتهــم لكــن مــرادي أولئــك 
الدخــاء المرتزقــة وكذلــك الســحرة والمشــعوذون الذيــن يتصيــدون الضعفاء 
ــده في صــدر المريضــة  ــة الشــرعية. فــأي راق هــذا الــذي يدخــل ي باســم الرقي
ويمــس جســدها بحجــة القــراءة عليهــا؟ وأي فجــور وتخلــف عندمــا يدخــل 
يــده في رحــم المريضــة زاعمــا أن المــس والعــارض في الرحــم؟ ألــم يســمعوا 
قولــه : »لأن يطعــن في رأس أحدكــم بمخيــط مــن حديــد خير له 
مــن أن يمــس امــرأة لا تحــل لــه«. أخرجــه البيهقــي، ومــن الشــر كذلــك ادعــاء 
بعــض الرقــاة بأنــه قــادر علــى تحديــد مــكان الجنــي مــن الشــخص المتلبــس به، 
بــل بعضهــم يقــول هــذا جنــي مــن باكســتان وهــذا مــن الهنــد وهــذا ذكــر وهــذا 
أنثــى فهــل عندكــم مــن علــم فتخرجــوه لنــا أم علــى الله تفــترون؟ والبعــض يقــرأ 
قــراءة جماعيــة بمكــر الصــوت ومعــه البعــض من طابــه يتقافــزون كالمجانين 
يضعــون علــى رأس كل مريــض ومريضــة لاصقــا فهــذا اللــون الأزرق للســحر 
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والأخضــر للعيــن وهكــذا في جهــل مبيــن، بــل تطــور الأمــر إلــى القــراءة عــر 
الهاتــف وأشــرطة الرقيــة، ونســمع بحــرق الجنــي وهــذا غيــب لا يعلمــه إلا الله 
، وبعــض الرقــاة يدعــي أنــه أخــرج مــن الجــن اثنيــن وبقــي اثنــان أو 
ثاثــة وهــذا الفعــل كــذب وتلبيــس فكيــف رأيتهــم؟ وكيــف عرفــت أنهــم اثنــان 
أو ثاثــة؟ والًاصــل في الجــن الكــذب والأذى فنســأل الله  أن يجنبنــا 
وإياكــم أذى الشــياطين وأن يفقهنــا في الديــن. أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله

الخطبة الثانية

الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد:

فممــا يزيــد الطيــن بلــة مــا يفعلــه بعــض الرقــاة مــن عمــل خلطــات 
وعاجــات تبــاع بالمئــات فيقــال خلطــة فــان وعــاج فــان يخلطهــا بأعشــاب 
وعطــارة ربمــا امتــلأت بالســموم هدفــه التجــارة المفلســة دون خــوف أو رادع، 
وربمــا بــاع قــارورة مــاء صغيــرة بخمســين وزيــت بمائــة وهكــذا في اســتغال 
ــت ســببا في  ــاة كان لأحــوال المســاكين. إنهــا أمــور عظــام يرتكبهــا بعــض الرق

ــة ومســائل الغيــب. ظلــم واتهــام الصادقيــن وشــكا في الرقي

وهنــاك ســبب آخــر مصاحــب للســبب الأول وهــي ثقافــة المجتمــع 
تجاربــا  ويجعلونهمــا  المبيــن  وكتابــه    الله  يمتحنــون  أنــاس  فهنــاك 
ژ   ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژ  يقــول:    والله  لأمراضهــم 
]الإســراء: )8[، فهــل ســيكون القــرآن شــفاء ورحمــة للعاصيــن والمنافقيــن؟ 

وكيــف ينفــع القــرآن رجــا لا يصلــي لله ركعــة؟ وربنــا يقــول: ژ ھ ے ے 
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ۓ  ۓ ژ  ]الإســراء: )8[، فينبغــي ألا نشــك لحظــة واحــدة في أثــر القــرآن، 
وممــا ينبغــي العنايــة بــه ألا نجعــل كل مــرض مرتبطــا بعيــن أو مــس كمــا يشــاع 
ــن  ــل المختصي ــرة مــن قب ــن، ولا توجــد دراســة معت ــأن الســرطان ســببه العي ب
بــأن الســرطان ســببه العيــن، وكذلــك العقــم وتأخــر الإنجــاب كثيــر مــن النــاس 
يذهــب إلــى الأطبــاء المختصيــن فيقــال بأنــه ســليم هــو وزوجتــه فيعمــد إلــى 
الرقــاة والطــب الشــعبي والأعشــاب التــي قــد تكــون ســببا في أمــراض خطيــرة 
ــليمين  ــا س ــان إن كنتم ــان الكريم ــا الزوج ــا أيه ــتقبل، وهن ــن في المس للزوجي

ــول: ژ  ــذي يق ــو ال ــه فه ــاب الإل ــوا ب ــاة واطرق ــركا الرق ــباب فات ــا الأس وبذلتم
الــذي  الــرزاق  فهــو   ،]6( ]النمــل:  ژ   ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ      ۆ  ۇ 

يهــب لمــن يشــاء إناثــا ويهــب لمــن يشــاء الذكــور، وكذلــك يجــب ألا نكلــف 
النصــوص الشــرعية والرقيــة فــوق طاقتهــا فربمــا يشــكو المــرء صرعــا طبيــا أو 
يشــكو مــن الضغــط والجلطــة والأورام الدماغيــة فيــترك الطــب ويذهــب إلــى 

ــي قــد تؤخــر شــفاءه عشــرات الســنين ژ ڀ  ــاة والكــي والأعشــاب الت الرق
ڀ ڀ ڀ ٺ             ٺ ٺ ژ  ]النحــل: )4[،.

وأختــم خطبتــي هــذه علــى عجــل بــأن هنــاك دراســة معتــرة تشــير إلــى 
أن أكثــر الحــالات عنــد المعالجيــن إمــا أن تكــون عضويــة تحتــاج إلــى طبيــب 
مختــص، وإمــا نفســية تحتــاج عيــادة نفســية، وأكثــر هــؤلاء المرضــى عاطفيــون 
ــالات  ــر ح ــك أن أكث ــاء، وكذل ــن النس ــم م ــى ه ــر المرض ــذا أكث ــون ول حساس
الرعشــة والخــدر الجســماني والبــكاء والتأثــر عنــد قــراءة القــرآن ليــس دليــا 
علــى المــس أو الســحر أو العيــن. فينبغــي لنــا الاعتنــاء بالســنة والعلم الشــرعي 
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ــاة أن يتقــوا الله  ويزيــدوا في علمهــم وســؤال العارفيــن  ــى الرق وعل
ــر والســراج  ــوا وســلموا علــى البشــير النذي ــرة. هــذا وصل ــوا علــى بصي ليكون
المنيــر محمــد بــن عبــد الله صلــى الله وســلم عليــه مــا ذكــره الذاكــرون وغفــل 

عنــه الغافلــون.
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الخطبة الخامسة

مهلًا أيها المتعالمون

فهــم في أطــوار الخلــق كيــف  الحمــد لله الــذي خلــق خلقــه أطــوارا وصرَّ
شــاء عــزةً واقتــدارا، وأرســل الرســل إلــى النــاس إعــذارًا منــه وإنــذارا فأتــمَّ بهــم 
نعمتــه الســابقة وأقــام بهــم الحُجَــة البالغــة فنصــب الدليــل وأنــار الســبيل وأزاح 
ــه كلمــةٌ  ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــر. وأشــهد أن لا إل العِلــل وقطــع المعاذي
قامــت بهــا الأرض والســماوات وفطــرَ الُله عليهــا جميــع المخلوقــات وعليهــا 
أسِســت الملــة ونصُبــتَ القبلــة. وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله وخِيرتُــه من 
خلقــه وحُجتــهَ علــى عبــاده أرســله رحمــةً للعالميــن وقــدوةً للعامليــن وحســرةً 
ــه  ــاده علي ــن عب ــون م ــله والصالح ــه ورس ــى الله ومائكتُ ــن فصل ــى الكافري عل
ف بــه ودعــا إليــه وســلم تســليمًا إلــى يــوم الديــن. أمــا  ــد الله وعَــرَّ وآلــه كمــا وحَّ

بعــد:

فاتقــوا الله أيهــا المســلمون حــق التقــوى واســتعينوا بــالله علــى نيــل 
الرضــا واعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئًا واشــكروه كمــا هداكــم وإن كنتــم مــن 
ژ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ  الضاليــن،  لمــن  قبلــه 
]آل عمــران: )0)[، ثــم أني أحذركــم مــن شــدة بطشــه وعظيــم عقابــه وأنذركــم 

مــن يــوم يشــيب لهولــه الولــدان.

عنوان هذه الخطبة ]مهاً أيها المتعالمون[.
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أيها المسلمون:

مــا أشــد حاجــة المســلمين في هــذا الزمــن الصعــب للرجــوع إلــى دينهــم 
ومجدهــم وتراثهــم، ويســيروا علــى درب أجدادهم ومن ســبقوهم من الســلف 
الصالــح فيتحلــون بمبادئهــم وينهجــون نهجهــم فيمتثلــون كمــا امتثلــوا بأوامــر 
الله ونواهيــه، ويبذلــون في ســبيل الــذود عــن تراثهــم والــذب عــن دوحــة الديــن 
ــم  ــلمين إلا بالعل ــك للمس ــق ذل ــن يتحق ــن، ول ــال وثمي ــس وغ ــس ونفي كل نف
ــر  النافــع والعمــل الصالــح، فمــن رزقهــا فقــد فــاز وغنــم ومــن حرمهــا فالخي
كلــه حــرم، ولا ســبيل إلا باقتبــاس هذيــن النوريــن وتلقــي هذيــن العلميــن 
إلا مــن مشــكاة مــن قامــت الأدلــة القاطعــة علــى عصمتــه وصرحــت الكتــب 
الســماوية بوجــوب طاعتــه ومتابعتــه وهــو الصــادق المصــدوق الــذي لا ينطــق 
عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى، وممــا يؤســف لــه في هــذا الزمــن ظهــور 
ظاهــرة خطيــرة بيــن المســلمين ونذيــر بــاء وفتنــة وانتــكاس للمفاهيــم وتجرؤ 
علــى الله ورســوله ، ولقد انتشــرت هــذه الظاهرة الخطيرة انتشــار 
النــار في الهشــيم ووقــع فيــه الكبــار والصغــار والرجــال والنســاء إلا مــن رحــم 
ــا بغيــر علــم وتغييــر  الله، هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة التعالــم والتســرع في الفتي
ــالاة بمــا يترتــب علــى ذلــك  ــت المب ــاب والســنة وقلّ ــة في الكت الأحــكام الثابت
مــن الوعيــد الشــديد، ولقــد تجــرأ الكثيــرون علــى القــول بغيــر علــم وأصبــح 
ــذا  ــة وه ــي المعرف ــم وكل يدع ــي العل ــا كل يدع ــى الفتي ــابقون عل ــر يتس البش
ــاً  ــي وص ــن. وكل يدع ــس والآخري ــق النف ــرام بح ــم وإج ــأ عظي ــري خط لعم

بليــا وليلــى لا تقــر لهــم بذلــك
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هــا هــي الســاحة الإســامية تضيــق ذرعًــا مــن كثــرة المتعالميــن والمفتين 
بغيــر علــم، انظــروا إلــى النــزالات القائمــة بيــن هــؤلاء محاولــة الظهــور 
ــال: )لا  ــا ق ــة الله حينم ــه رحم ــزم علي ــن ح ــدق اب ــه وص ــاء الفق ــروز وادع وال
مصيبــة علــى العلــوم وأهلهــا أضــر مــن الدخــاء فيهــا وهــم مــن غيــر أهلهــا، 
فإنهــم يجهلــون ويظنــون أنهــم يعلمــون ويفســدون ويقــدرون أنهــم يصلحــون( 
وهــؤلاء المتعالمــون غــول العلــم ودودة لزجــة متبلــدة أســرابها في ســماء 

العلــم.

بـــه يشـــدُّ  أزْرٌ  ول  الوزيـــر  ـــا مـــاءهـــو  ـــه بحـــر ب ـــل العروضـــي ل مث

لقــد تهاونــوا في أمــر الفتيــا وتســابقوا إلــى الــروز فيهــا، وتزبَّــبَ الكثيرون 
فــترى  علميــة  مســألة  المجلــس  في  عرضــت  وربمــا  يتحصرمــوا،  أن  قبــل 
العجــب العجــاب حينمــا يتكلــم فيهــا الجالســون كلهــم وكل لــه ســهم في 
تلــك المســألة، وربمــا عرضــت مســألة طــاق أو رضــاع أو نــكاح لــو عرضــت 
ــدر. ولقــد كان الســلف  ــن الخطــاب  لجمــع لهــا أهــل ب علــى عمــر ب
الصالــح مــن الصحابــة والتابعيــن يهابــون الفتيــا ويتدافعونهــا بينهــم ويذمــون 
مــن يســارع إليهــا قــال عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى: )أدركــت عشــرين ومائــة 
مــن أصحــاب رســول الله  فمــا كان منهــم محــدّث إلا ودّ أن 
ــو  ــال أب ــا( وق ــاه الفتي ــاه كف ــتٍ إلا ودّ أن أخ ــث، ولا مف ــاه الحدي ــد كف ــاه ق أخ
إســحاق: )كنــت أرى الرجــل وإنــه ليدخــل يســأل عــن الشــيء فيدفعــه النــاس 
مــن مجلــس إلــى مجلــس حتــى يُدفــع إلــى مجلــس ســعيد بــن المســيب كراهيــة 
الفتيــا وكانــوا يدعــون ســعيد بــن المســيب الجــريء(. هكــذا كانــوا يتدافعــون 
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الفتيــا لا يســتطيع أحــد أن يجــرؤ علــى الفتيــا، كلهــم كان يخشــى علــى نفســه 
ــن الله،  ــوف م ــورع والخ ــه ال ــم ولكن ــره فيه ــم وتوف ــم لديه ــود العل ــم وج رغ
وعجبًــا كانــوا ينــادون العالــم النحريــر ســعيد بــن المســيب الجــريء ونحــن في 

ــا وبغيــر علــم. ــا جريئيــن علــى الفتي هــذا الوقــت أصبحن

وما نحن فيمن مضى إلا كبقلٍ في أصول نخل طوِال. 

أيها المسلمون:

نحــن بحاجــة إلــى الــورع والتقــوى ونحــن بحاجــة إلــى ضبــط ألســنتنا 
عــن القــول علــى الله بغيــر علــم، إن أمــر الفتيــا أمــر عظيــم ليــس بالهيــن وليــس 
كمــا يتصــوره البعــض أنــه كلمــات تذهــب أدارج الريــاح تصطــدم بــالآذان 
ثــم تســتقر بــالأركان، بــل وربــي إن أعظــم خطــر يمــر علــى الإنســان أن يقــول 
بغيــر علــم وأن يفتــي النــاس بجهــل، قــال عبيــد الله بــن جعفــر: )أجرؤكــم علــى 
الفتيــا أجرؤكــم علــى النــار( إن الــذي يســارع إلــى الفتيــا بغيــر علــم فهــو يضــع 
نفســه جســرًا علــى جهنــم يمــر عليــه النــاس، يجــب علــى الإنســان المســلم أن 
يعلــم أن القــول علــى الله بغيــر علــم أصــل الشــرك والكفــران وأســاس البــدع 

والعصيــان، بــل هــو أغلــظ وأعظــم الفواحــش والآثــام قــال الله : ژ ڇ 
ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک گ  گ گ     گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ژ  ]الأعــراف: ))[

قــال مالــك بــن أنــس : )لــم يكــن مــن أمــر النــاس ولا مــن مضــى 
ــذا  ــال وه ــذا ح ــيء ه ــول في ش ــه يق ــدي ب ــدًا أقت ــت أح ــلفنا ولا أدرك ــن س م
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ــذا  ــره ك ــون نك ــوا يقول ــا كان ــك، وإنم ــى ذل ــترؤون عل ــوا يج ــا كان ــرام، وم ح
ونــرى هــذا حســناً وينبغــي هــذا ولا نــرى هــذا، أمــا أنــا يــا مالــك فقــد ســمعت 
ــرام،  ــه ح ــال بأن ــول للح ــال ويق ــه ح ــرام بأن ــول للح ــن يق ــت م ــذا الوق في ه

ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  ے ے 

ــا  ــد جرأتن ــا أش ــلمون م ــا المس ــا أيه ــب حالن ــس: 59[، ( عجي ۓ ژ  ]يون
علــى إصــدار الأحــكام الشــرعية عــن الله ، العامّــي يفتــي، والصحيفــة 
تفتــي، وصاحــب المعصيــة يفتــي، وصاحــب الجهــل يفتــي، والمــرأة الجاهلــة 
ــرأ  ــا، ومــن ق ــرأس الفتي ــة ت ــن أو ثاث ــا، ومــن حفــظ حديثي ــي، هكــذا حالن تفت
عشــر صفحــات مــن الفقــه ركــب جــواد الفتيــا، ومــن كان إمامًــا للنــاس حافظًــا 
لجزأيــن أو ثاثــة بــرز للفتيــا، ومــن اســتطاع أن يتكلــم عشــر دقائــق أمــام الناس 
أصبــح عالمًــا، ومــن كان خطيبًــا ظــن أنــه عالــم هكــذا هــو حالنــا. اســمعوا أيهــا 
المســلمون كــم يلــزم المســلم أن يحفــظ مــن الحديــث حتــى يفتــي لمــا ســئل 
ــه أن  ــى يمكن ــث حت ــن الحدي ــل م ــي الرج ــم يكف ــل ك ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم
ــة  ــل ثاثمائ ــال لا. قي ــف؟ ق ــا أل ــل مائت ــال لا. قي ــف؟ ق ــة أل ــه مائ ــي؟ يكفي يفت
ألــف؟ قــال لا. قيــل أربعمائــة ألــف؟ قــال لا. قيــل خمســمائة ألــف؟ قــال 
أرجــو . فمــاذا يقــول عــن نفســه مــن حفــظ عشــرة أحاديــث وقــرأ كتابيــن؟ ثــم 
ظــن أنــه قــد حصــل علــى العلــم كلــه. وقــال عليــه رحمــة الله: )لا يجــوز الإفتــاء 
ــذا  ــن في ه ــر المفتي ــا أكث ــي( م ــا يفت ــنة وإلا ف ــاب والس ــم بالكت ــل عال إلا لرج
الوقــت فهــم أكثــر مــن شــعر الــرأس في البلــدة الواحــدة، قــال الربيــع بــن خثيــم: 
)إياكــم أن يقــول الرجــل لشــيء إن الله حــرم هــذا أو نهــى عنــه فيقــول الله كذبــت 

لــم أحرمــه ولــم أنــه عنــه(.
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أيها المسلمون:

فــرق عظيــم بيــن الســلف والخلــف في كل شــيء بيننــا وبينهــم فرق واســع 
وبون شاســع.

الســلف اتبــاع  في  خيــر  الخلــفوكل  ابتــداع  في  شــر  وكل 

ــر علــم وإذا ســئل أحدهــم  ــا بغي ولقــد كان الســلف يتورعــون عــن الفتي
عمــا لا علــم لــه بــه لــم يأنــف أن يقــول لا أعلــم هــذا أو يقــول لا أدري أو يقــول 
ســل عــن هــذا غيــري بــل كان معلــم النــاس  لا يجيــب عــن 
ــن مســعود  يقــول:  ــه الوحــي مــن الســماء وكان اب ــى يأتي المســألة حت
)أيهــا النــاس مــن ســئل عــن علــم يعلمــه فليقــل بــه ومــن لــم يكــن عنــده علــم 
فليقــل الله أعلــم( وقــال علــي بــن أبــي طالــب : )وابردهــا علــى كبــدي 
)ثــاث مــرات( قالــوا ومــا ذلــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال أن يســأل الرجــل 
ــة بــن مســلم: )صحبــت ابــن عمــر  عمــا لا يعلــم فيقــول الله أعلــم( وقــال عقب
 أربعــة وثاثيــن شــهرًا )ســنتان وعشــرة شــهور( فــكان كثيــرًا مــا يُســأل 
فيقــول لا أدري ثــم يلتفــت إلــيّ فيقــول أتــدري مــا يريــد هــؤلاء؟ يريــدون أن 
يجعلــوا ظهورنــا جســرًا إلــى جهنــم( هكــذا ســلفنا كانــوا يخافــون أن يقولــوا 
بغيــر علــم، كانــوا يتهربــون مــن الفتيــا كمــا يهــرب أحدنــا مــن الأســد ، بــل كان 
أحدهــم يقــول: )والله لأن تقطــع لســاني أحــب إلــيّ مــن أن أتكلــم بمــا لا علــم 
ــا علــى القــول  ــا مــا أعجلن ــى ربن ــا إل ــه( أمــا نحــن الخلــف فيشــكى أمرن ــي ب ل
وحــب الــكام والمشــاركة في الأوزار، أعظــم المســائل خطــورة وأعقدهــا 
تجــد الكثيريــن ســباقين إلــى الخــوض والــكام فيهــا بــل والإفتــاء فيــه، أســهل 
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المســائل تحدثًــا فيهــا لدينــا مســائل الطــاق والفــروج ومــا أســرع المتحدثيــن 
والمتفقهيــن فيهــا والفتــوى بغيــر علــم مزلــة أقــدام وبــاب مــن أبــواب الضــال 
والإضــال، وإن الإنســان ليعجــب في هــذا الوقــت مــن تتابــع الفتــن والمحــن 
عــن طريــق ســماع الفتــاوى التــي تــؤرق المســلم وتدمــي قلبــه، ولقــد كثــرت 
الفتــاوى المخالفــة للكتــاب والســنة وانتشــرت بيــن النــاس وأصبحــت حديــثَ 
المجالــس، وتجــرأ بعــضُ العلمــاء المتســاهلين بتحليــل ماحــرم الله عــن طريــق 
جهلهــم فلقــد أجــاز البعــضُ وأفتــى بحــلِّ الربــا ولــم يبــالِ بمــا جــاء في الكتــاب 

والســنة مــن تحريــم الربــا ولعــن مــن أكلــه قــال : ژ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ           ۓ ژ  ]البقــرة: 78)[،

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

)فمــن   : عبــاس  ابــن  قــال   ،](79 ]البقــرة:  ژ   ې  ې  ۉ 
ــتتيبه  ــلمين أن يس ــام المس ــى إم ــقٌ عل ــه فح ــزعُ عن ــا لا يَن ــى الرب ــا عل كان مقيمً
ــةٌ علــى  ــار دال ــات والأحاديــث والآث ــه( فهــذه الآي ــزَعَ وإلا ضُربــت عنقَ ــإن نَ ف
تحريــم الربــا ولكــن بائعــي الآخــرةِ بالدنيــا أحلــوا الربــا فلهــم عــذاب شــديد، 
ــيارات  ــراء الس ــوازُ ش ــم ج ــر عل ــولِ بغي ــا والق ــاهل في الفتي ــن التس ــك م وكذل
ــنُ  ــا اب ــا، وقــد أفتــى عالمُن مــن البنــوك والتعامــل معهــا وهــذا حيلــةٌ علــى الرب
 بحرمــةِ ذلــك وقــال هــو مــن التحايــل علــى الربــا. وقــد  عثيميــن 
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــي هري ــن أب ــد ع ــناد جي ــة بإس ــنُ بط روى اب
ــى  ــارمَ الله بأدن ــتحلوا مح ــودُ فتس ــبَ اليه ــا ارتك ــوا م : »لا ترتكب
ــام مــن تبعــه لا  ــه مــن الإثــم مثــل آث ــة كان علي الحيــل« »ومــن دعــا إلــى ضال
ينقــص ذلــك مــن آثامهــم شــيئًا« وكان مــن آثــام هــذه الفتــاوى تجــرؤ البعــض 
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علــى كتابــة الرســائل والمقــالات في الصحــف والمجــات داعيــن إلــى تحريــر 
وخــروج المــرأة ولا أظــن هــؤلاء إلا مــن قــال الله فيهــم: ژ ۈ ۈ 
ــل:  ۇٴ             ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى  ى ئا ئا ژ  ]النح
5)[، إلــى غيــر ذلــك مــن الفتــاوى والتســاهل الذيــن ظهــر مــن قبــل الكثيريــن 
وصــدق ابــن مســعود  حينمــا قــال: )لا يــأتي عليكــم عــام إلا وهــو شــر 
ــرًا  ــام ولا أمي ــن ع ــب م ــا أخص ــي عامً ــت أعن ــا إني لس ــه أم ــذي كان قبل ــن ال م
خيــر مــن أميــر ولكــن علماؤكــم وخياركــم يذهبــون )يموتــون( ثــم لا تجــدون 
ــا ويجــيء قــوم يقيســون الأمــور بآرائهــم فيهــدم الإســام ويثلــم(  منهــم خلفً
ــون علــى الله  وكــم والله ثلــم في الإســام وتجــرأ المفســدون بســبب مــن يقول
بغيــر علــم ويتســاهلون في أحــكام الديــن تحــت مســمى التيســير علــى النــاس 

ــوا. ــوا وأضل فضل

اللهم اجعلنا ممن يعملون بكتابك وسنة رسولك.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ….

الخطبة الثانية

الحمــد لله رب العالميــن ولا عــدوان إلا علــى الظالميــن، وأشــهد أن 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه إلــه الأوليــن والآخريــن وقيــوم الســماوات 
والأرضيــن، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله ســيد الأنبيــاء والمرســلين 

ــد: ــا بع ــن أم ــه والتابعي ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــلم علي ــى الله وس صل

ــرة  ــا المعاص ــدًا وفي حياتن ــا جي ــلمون في واقعن ــا المس ــت أيه ــد تأمل فلق
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فوجــدت أن العلــوم تتقــدم كل يــوم وأن العلــم في زيــادة إلا علــم الديــن، 
وهــذا مصــداق كام المصطفــى : »مــن أشــراط الســاعة أن يقــل 
ــا قــد اســتدبر، ولقــد دخــل  العلــم ويظهــر الجهــل« فالعلــم الشــرعي في زمانن
مالــك بــن أنــس علــى ربيعــة فوجــده يبكــي فقــال مــا يبكيــك؟ أمصيبــة دخلــت 
عليــك؟ وارتــاع لبكائــه فقــال لا ولكــن اســتفتي مــن لا علــم لــه وظهــر في 
الإســام أمــر عظيــم ثــم قــال: )ولبعــض مــن يفتــي هــا هنــا أحــق بالســجن مــن 
الســراق( لقــد أفــرز الواقــع الأليــم الــذي أطلــت فيــه الفتنــة برأســها وشــهرت 
العلمانيــة ســيفها وغُيِّــب فيــه كثيــر مــن العلمــاء الربانييــن فظهــر لنــا مــن يلبّــس 
علــى النــاس ويتاعــب بعقولهــم ويتمشــى مــع أهوائــه وأهوائهــم وبــرزت 
القنــوات الفضائيــة في تبنــي التســاهل في الديــن وجعــل الديــن والأحــكام 
تناســب الأهــواء، وتبنــى بعــض مــن ينتســب إلــى العلمــاء ظاهــرة تمييــع الديــن 
تحــت مــا يســمى بالتيســير فأضاعــوا هيبــة العلمــاء وهيبــة الديــن حتــى خــرج 
لنــا مــن يقــدح في العقيــدة ويــرد الأحاديــث الصحيحــة ويلبــس علــى النــاس. 

ولقــد ذكــر أهــل العلــم أن مــن اســتفتى عالمًــا عــرف عنــه التســاهل 
والشــذوذ في الآراء والأقــوال فــا يؤخــذ منــه ومــن ســأله ثــم أخــذ بقولــه فعليــه 
ــن  ــأل ع ــه وأن يس ــق وأهل ــن الح ــث ع ــلم أن يبح ــى كل مس ــب عل وزر. ويج
أمــر دينــه ممــن يــرى أنهــم أهــل للعلــم والفتيــا وأن يبحــث عنهــم كمــا يبحــث 
ــون عــن أمــور دينهــم  ــن لا يبحث ــار، فللأســف أن الكثيري عــن الدرهــم والدين
فيمــا يقــع لهــم، فتجدهــم يســألون صغــار طــاب العلــم أو ممــن لــم يشــتهروا 
بطلــب العلــم، بــل يســأل ويتهــاون في الأمــر ويهــرب مــن العلمــاء والمشــايخ 
ــم  ــح العال ــا أصب ــددين، فعجبً ــم بالمتش ــة ويلقبه ــوى والحيط ــاب التق وأصح
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التقــي متشــددًا أمــا العالــم المتســاهل الــذي يفتــي علــى حســب أهوائهــم 
فهــو العالــم وغيــره متشــددون، قــال : »يظهــر الإســام حتــى 
ــروا  ــم يظه ــبيل الله ث ــل في س ــوض الخي ــى تخ ــر وحت ــار في البح ــف التج يختل
قــوم يقــرؤون القــرآن يقولــون مــن أقــرأ منــا؟ مــن أعلــم منــا؟ مــن أفقــه منــا؟ ثــم 
قــال لأصحابــه هــل في أولئــك مــن خيــر؟ قالــوا الله ورســوله أعلــم قــال أولئــك 
منكــم مــن هــذه الأمــة وأولئــك وقــود النــار« رواه الطــراني في الأوســط والبــزار 

بإســناد لا بــأس بــه.

أيها المسلمون:

ــوع  ــن وتن ــائك بالمح ــت الش ــذا الوق ــة في ه ــلم وخاص ــكل مس ــري ب ح
ــتهر بتقــواه  ــاوى وتســاهلها أن يبحــث عــن العالــم المخلــص الــذي اش الفت
وحرصــه علــى نفــع المســلمين وهــم كثيــرون ولله الحمــد والمنــة، والســاحة 
ــه ويــدع  تمتلــئ بهــم والمســلم يبحــث عــن الأحــوط والأصــوب في أمــور دين
الشــبهات والأهــواء وأن يــدع المتســاهلين الذيــن يقودونــه إلــى الشــهوات 
ــده  ــرض ول ــا أو م ــرض أحدن ــو م ــوي، فل ــج الس ــن المنه ــراف ع ــى الانح وإل
لذهــب يفتــش عــن الطبيــب الماهــر بــل ربمــا لــو ذكــر لــه الطبيــب في بلــد لســافر 
إليــه وأمــا أمــور دينــه فــا يهتــم بهــا وربمــا ذهــب وســأل دون اهتمــام، وليــس 
كل مــن اتصــف بصفــات الصــاح يكــون مفتيًــا ولكنــه التســاهل والتهــاون في 
ــى  ــى عــدة علمــاء ومشــايخ يســألهم حت ــن، وربمــا ذهــب الســائل إل أمــر الدي
تســتقر ركائبــه عنــد أســهلهم وأيســرهم ألا فاتقــوا الله أيهــا المســلمون في أمــور 
ــاون  ــم والته ــات وإياك ــم الثق ــل العل ــن أه ــوا ع ــا وابحث ــوا له ــم واحتاط دينك
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والتســاهل في أمــور دينكــم واحــذروا مــن الأقــوال الشــاذة المفســدة والتزمــوا 
بالكتــاب والســنة، ثــم ليحــذر أولئــك المتعالمــون مــن التجــرؤ علــى الله، 
ــافكم،  ــروا بأس ــل واعت ــر دلي ــل بغي ــم والتحلي ــن التحري ــاس م ــذر الن وليح
وعلــى طــاب العلــم والعامــة مــن المســلمين إذا لــم يعلــم أحدهــم بالحكــم 
ــم  ــا إذا ل ــه أم ــا يكتم ــم ف ــان عل ــدى الإنس ــل إن كان ل ــا، ب ــدره جزافً ــا يص ف

ــم كلمــة لا أدري. ــف العل ــه بنص ــم فعلي يعل

وصلــوا وســلموا علــى خيــر البشــرية ومنقــذ الإنســانية محمــد بــن عبــد 
ــه  ــارك علي ــلم وب ــى الله وس ــليم، وصل ــى التس ــاة وأزك ــل الص ــه أفض الله علي

ــاح. ــك وف ــوع مس ــا تض ــاح وكلم ــمس في صب ــرت ش ــا ظه كلم

اللهــم أعــز الإســام والمســلمين وأذل الشــرك والمشــركين، اللهــم 
آت نفوســنا تقواهــا وزكهــا أنــت خيــر مــن زكهــا. اللهــم اغفــر للمســلمين 
والمســلمات والمؤمنيــن والمؤمنــات الأحيــاء منهــم والأمــوات اللهــم انصــر 
إخواننــا المســلمين في الشيشــان وعليــك بالــروس الماعيــن اللهــم اغفــر 

ــات. ــا وأمه لآبائن

اذكروا الله العظيم يذكركم وأشكروه على نعمه يزيدكم ……….
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الخطبة السادسة

واقعنا مع بيوت الله

حمــدَ  أحمــدُه  المبيــن،  الظاهــر  القاهــر  الأميــن،  القــوي  لله  الحمــد 
الشــاكرين، لا يعــزُب عــن ســمعِه أقــلُ الأنيــن، ولا تخفــى عليــه حــركاتُ 
الجنيــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه إلــه الأوليــن والآخريــن 
ــه وصحابتــه  ــى النبييــن وعلــى آل وأصلــي وأســلم علــى رســوله المقــدّم عل
أجمعيــن. . أمــا بعــد: إنْ مــن وصيــة في بــادئ الــكام فتقــوى الملــك العــام، 

ــدوام ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ــى ال ــبيل عل ــاة والس ــي النج فه
ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  ]الأحــزاب: 

.]7(  ،70

عنوان هذه الخطبة : واقعنا مع بيوت الله

أيها الموحدون:

فــا عجــب أن نجــد اليــوم مــن يصلــي ويأخذ الرشــوة ويــأكل الربــا ويزني 
ويســرق ويقــع في كبائــر الذنــوب بســهولة ٍ دون أن يكــون لــه زاجــرٌ ورادعٌ مــن 
إيمــان وهــذا بســبب مــا نعانيــه مــن فــُـقدان الاحتســاب في حياتنــا وعــدم العنايــة 
بجمــع الحســنات. وســأقف وإياكــم هــذه الجمعــة حــول أعظــم عبــادةٍ  وأعظــم 
ــاده  ــكان ٍ يرت ــادة ٍ وم ــر عب ــم وأك ــذه أعظ ــجد. ه ــاة ُ والمس ــا الص ــكان، إنه م
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ــو أن  ــة ً أرج ــورة ً واقعي ــأعطيك ص ــي س ــه؟ إنن ــا مع ــف واقعن ــلمون فكي المس
تقــف معهــا متأمــا ً وصادقــا ً مــع نفســك: لــو أن ملــكا ً أو أميــرا ً دعــاك إلــى 
منزلـِـه ثــم قــدّم لــك أصنــاف الطعــام والشــراب وجلســت تـُكلـّــمه ويكلـّــمك. 
فكيــف يكــون شــعورك. . وهــل ترغــب الخــروجَ  مــن قصــره أم الجلــوسَ مــدة 
ــأن المســجد  ــع. فهــل تشــعُر ب ــة ٌ للجمي ــة ولا شــك معروف ً أطــول؟ إن الإجاب
الــذي أنــت فيــه الآن هــو بيــت الملــك ســبحانه. وأنــك عندمــا تصلــي وتقــرأ 
الفاتحــة تكلمــه ويــردّ عليــك أمــا ســمعت قــولَ رســولك  يقــول 
الله : »قســمْتُ الصــاة بينــي وبيــن عبــدي نصفيــن ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا قــال 
ــدُ: الحمــد لله رب العالميــن. قــال الله  حمِــدني عبــدي وإذا قــال  العب
الرحمــن الرحيــم قــال الله  أثنــى علــيّ عبــدي« رواه مســلم. فهــل 
استشــعرت أنــك تخاطــب ربّــك؟ وهــل استشــعرت أخــي المبــارك أنّ الله 
 إذا أدخلــك بيتــه أنــه يحبــك ويريــدُ بــك الخيــر، ويريــدُ أن يُعـــطيك مــن 
فضلــه ورحمتــه. إن الله  عندمــا أذِن لــك بالدخــول إليــه في بيتــه فإنــه يريــدُ 
ــم  ــه فأحســن الوضــوء ث ــال : »مــن توضــأ في بيت أن يكرمــك. ق
ــه  ــر« أخرج ــرم الزائ ــزور أن يك ــى الم ــقٌ عل ــر الله. وح ــو زائ ــجد فه ــى المس أت
ــا ًمــن بيــوت  الطــراني والبيهقــي. فمــن أكــرم مــن الله ؟ إذا أتيــت بيت
الله  فاستشــعر أنــه يحبــك وأنــه اختــارك وتــرك غيــرك. أنــت إذا كنــت في 
بيتــك فــا تحــب أن يدخلــه كل أحــد ٍبــل إنــك تدخــل بيتــك مــن تحــب فــإذا 
أدخلــت بيتــك مــن تحــب أكرمتــه وأطعمتــه، انظــر كــم مــن الســكان والمنــازل 
لتــزوره  بــل آلاف اختــارك مــن بينهــم  حــول المســجد مئــات مــن البشــر 
وتدخــل عليــه، وأمــا أولئــك فكرههــم وثبطهــم ومنعهــم مــن الدخــول عليــه في 
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بيتــه لأنهــم محرومــون لايريــد الله بهــم خيــراً ژ ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ــم  ــن اختاره ــت مم ــرح إذا كن ــة: 46[، فاف ڭ ڭ ۇ ۇ ژ  ]التوب

ســبحانه لدخــول بيتــه. 

تصــوّرْ هــذا الحديــث العظيــم. استشــعر قيمتــه وقــدره أنــك إذا خرجــت 
ــول : »لا  ــا ً يق ــا ً عظيم ــك فرح ــرح بِ ــإن الله يف ــت الله ف ــى بي إل
يتوضــأ أحدكــم فيحســن وضــوءه فيســبغه ثــم يــأتي المســجد لا يريــد إلا الصاة 
تبشــبش الله إليــه كمــا يتبشــبش أهــل الغائــب بطليعتــه«. أخرجــه ابــن خزيمــة في 
صحيحــه. هــل استشــعرت هــذا الأمــر؟! بــل مــن حبّــه لــك وفرحتــه بقدومــك 
ــه.  ــه بنفســه لتســكنه إذا قدمــت علي ــة يبني ــا ً في الجن ــي لــك قصــرا ً وبيت ــه يبن أن
يقــــول : »مــن غــدا إلــى المســجد أو راح أعــدّ الله لــه نــزلاً  مــن 
الجنــة كلمــا غــدا أو راح«. أخرجــه البخــاري ومســلم. إنّ  البعــض يذهــب إلــى 
وجيــه ٍ مــن الوجهــاء أو غنــي ٍ مــن الأغنيــاء يكْتــبُ لــه معروضــا ً وربمــا ينتظــرُ 
الأيــام الطويلــة للدخــول عليــه ويبحــث عــن مديــر مكتبــه والمنســق للمواعيــد 
ــا  ــد لا يجده ــه وق ــدُ حاجت ــد يج ــد وق ــذل الجه ــفر وب ــى الس ــاج إل ــا احت وربم
بينمــا ملــك الملــوك مــنْ بيــده خزائــنُ الســموات والأرض. كلُ  ملــوك الأرض 
عبيــدُه وفقــراؤه يفتــح لــك بابــه ويســتقبلك في أيّ وقــتٍ ولا تــردُ حاجتــك. إن 
ــف  ــك. فكي ــرُد طلب ــا ي ــه ف ــه وطلبت ــت علي ــه ودخل ــه في بيت ــم إذا قصدت الكري
بأكــرم الأكرميــن وأنــت تقصــدُه في بيتــه. هــل يــردُك خائبــا ً أو مكســورا ً؟. إنّ 
ــزّل مائكــة ًمــن الســماء ويســخرهم  ــه بــك يُن ــه لــك وفرحت الله  مــن حبّ
لــك يقــول : »إن للمســاجد أوتــاداً  )روادُ المســاجد( المائكــة 
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جلســاؤهم إن غابــوا افتقدوهــم وإن مرضــوا عادوهــم وإن كانــوا في حاجــة 
أعانوهــم«. أخرجــه أحمــدُ والحاكــم وقــال صحيــح. إنــك تجالــسُ المائكــة 
في بيــت الملــك ســبحانه يدعــون لــك ويترحمــون عليــك ويســاعدونك في 
قضــاء حوائجــك. بــل يصــل الأمــرُ فــوق مــا تتصــوره فــإن مرتــاد بيــت الله 
. إذا مــرض أو انشــغل أو ســافر أو غــاب عــن المســجد فــترة ً ثــم رجــع 
ــل ٍ كان  ــن رج ــا م ــول : »م ــرح يقــ ــد الف ــه أش ــرح الله ب ــه يف إلي
توطــن المســاجد فشــغله أمــرٌ  أو علــةٌ  ثــم عــاد إلــى مــا كان إلا فــرح الله بــه كمــا 
يفــرح أهــل الغائــب بغائبهــم إذا قــدم«. أخرجــه ابــن خزيمــة في صحيحــه. والله 
 يباهــي بالمصليــن المائكــة لمــا صلّــى  المغــرب 
خــرج مــن النــاس مــن خــرج. وقعـــد مــن قعـــد فجـــاء  مسرعــــا 
ــد  ــم ق ــذا ربك ــروا ه ــال: »أبش ــه. فق ــن ركبـتـيـ ــمر ع ــد ش ــس ق ــزه النفّ ــد حف ً قـ
ــادي  ــواب الســماء يباهــي بكــم المائكــة يقــول: انظــروا عب ــا ً مــن أب ــح باب فت
قــد قضــوا فريضــة ً وهــم ينتظــرون أخــرى«. أخرجــه أحمــدُ وابــن ماجــه. فإنــه 
ســبحانه يباهــي بــزوار مســاجده المائكــة لأنهــم قعــدوا في المســجد يذكرونــه 
ينتظــرون الصــاة. ومــن عظمــة بيــوت الله أنــك مــا تخطــو خطــوة ً إلا تمحــو 
ســيئة ً وخطــوة ٌ تكتــب حســنة ذاهبــا ً وراجعــا ً. أخرجــه ابــن حبــان. بــل يؤيــد 
ــه فيجعــل ذهابــك وخطواتــك  ــر أنــك تذهــب إلي ــر وأكث فضــل الله عليــك أكث
التــي تخطوهــا إلــى المســجد كأجــر حــاج ٍ محــرم. قــال : »مــن 
خــرج مــن بيتــه متطهــرا ً إلــى صــاة مكتوبــة فأجــره كأجــر الحــاج والمحــرم«. 

أخرجــه أبــو داود وحسّــنه الألبــاني.
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أيها الموحدون:

هــذه بعــض الأجــور والحســنات والرحمــات والنفحــات التــي يحصــل 
عليهــا الداخــل إلــى بيــت الله، إننــا اليــوم لا نستشــعر هــذه المعــاني وهــذه 
الرحمــات كمــا استشــعرها الســلف الصالحــون، يقــول الربيــع بــن خثيــم: )إني 
لآنــسُ بصــوت عصفــور المســجد مــن أنســي بأهــل بيتــي( يســتأنس بعصفــور 
ــكن  ــجد ويس ــاد المس ــور يرت ــه لأن العصف ــه بأهل ــن استئناس ــر م ــجد أكث المس
فيــه، وكان المســجد فــراش عطــاء بــن أبــي ربــاح عشــرين ســنة. وكان الســلف 
إذا بلــغ أحدُهــم أربعيــن ســنة ً أو خمســين كان منزلــه المســجد يقولــون: 
ــا بقــي للمســجد والرحمــان(  ــا وللشــيطان فنجعــل م )مضــى مــا مضــى للدني
وكان أبــو الــدرداء يقــول لولــده: يــا بنــي ليكــن المســجد بيتــك فــإني ســمعت 
 يقــول: »إن المســاجد بيــوت المتقيــن«. أخرجــه  رســول الله 
هنــاد في زهــده بســندٍ صحيــح. وقــال وكيــع بــن الجــراح: )كان الأعمــش قريبــا 
مًــن ســبعين ســنةً  لــم تفتــه تكبيــرة الإحــرام( فأيــن مــن كانــت ســيماهم الصاح 
مــن هــذا واليــوم نراهــم في آخر الصفــوف حتى في الجمــع، كان الســلف يحبون 
المســاجد ويستأنســون بهــا ويمشــون إليهــا قــال أبــي بــن كعــب: كان رجــل ٌ لا 
أعلــم رجــا ً أبعــد مــن المســجد منــه وكان لا تخطئــه صــاة ٌ في المســجد. 
فقلــت لــه: لــو اشــتريت حمــارا ً تركبــه في الظلمــات وفي الرمضــاء. فقــال: مــا 
يســرني أن منزلــي إلــى جنــبِ المســجد. إني أريــد أن يكتــب لــي ممشــاي إلــى 
المســجد ورجوعــي إذا رجعــت إلــى أهلــي فقــال : » قــد جمــع 
الله لــك ذلــك كلـّــه«. أخرجــه مســلم. هكــذا كانــت حياتهــم استشــعارا ً لقضيــة 
ــت  ــةٍ. وكان ــة ٍ ورغب ــعور ٍورهب ــن وش ــم بيقي ــع ربّه ــون م ــاب، ويتعامل الاحتس
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ــه : ژ ٱ ٻ ٻ  ــرون قول ــم يتدب ــن منازله ــرا ً م ــم خي ــاجدُ عنده المس
ٻ ٻ پ    پ پ پ ژ  ]النــور: 7)[،. . نســأل الله أن يجعلنــا منهــم إنــه علــى 

ذلــك قديــر. . أقــول قولــي هــذا …. .

بمثلهــم فجئنــي  آبائــي  المجامــعأولئــك  جريــر  يــا  جمعتنــا  إذا 

الخطبة الثانية

الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعـــده. وبعـــد: فإن 
الله  لمــا خلــق العبــاد خلقهــم ليحبــوه ويعبــدوه قــال ابــن القيــم: مــا 
خلــق الله الأرواح إلاّ  لمحبتــه ســبحانه والمحــب يشــتاق لمحبوبــه يــود رؤيتــه 
والجلــوس إليــه، اســأل نفســك يــا عبــد الله هــل تحــب رؤيــة الله والشــوق إلــى 
لقائــه؟ لا تقــل نعــم وتهــز رأســك وواقعــك غيــر ذلــك، إن مــن عــادة المحــب 

أن يذهــب إلــى مــكان محبوبــه يذهــب إلــى بيتــه. يقــول مجنــون ليلــى:

ليلــى ديــار  الديــار  علــى  الجــدارأمــر  وذا  الجــدار  ذا  أقبــل 
الديــارومــا حــب الديــار شــغفن قلبــي ولكــن حــب مــن ســكن 

إنــك لــن تســتطيع رؤيــة الله في الدنيــا. لكنــك تســتطيع أن تــزوره في بيتــه 
ــا  ــى واقعن ــي أس ــا وكل ــي أقوله ــوات. إنن ــك خط ــد عن ــذي يبع ــجد ال في المس
مؤلــم مــع بيــوت الله. لقــد أعطانــا الكريــم ســبحانه كل شــيء مــن الكنــوز 
والحســنات والقصــور والدرجــات وســخر لنــا مائكتــه ونحــن ذاهبــون إلــى 
ــدْ إلــى الــوراء قليــا ً وتأمــل هــذا  ــسَلْ نفســك وعـُ مســجده وراجعــون منــه. فـَ
الحديــث الســابق: » مــا توضــأ عبــدٌ فأســبغ وضــوءه ثــم أتــى إلــى المســجد يريد 
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الصــاة إلا فــرح الله بقدومــه كمــا يفــرح أهــل الغائــب بقــدوم غائبهــم«. هــل 
ــى المســجد وأنــت ســعيد؟  ــة؟ هــل فعــا ً تذهــب إل ــادل ربــك هــذه المحب تب
هــل تبقــى في المســجد وتجلــس فيــه مستشــعرا ً حبــه لــك وفرحتــه بــك؟ 
للأســف واقعنــا مؤلــم. لمــاذا نضحــك علــى أنفســنا. فنحــن نعامــل مــن يعلــم 
خائنــة الأعيــن ومــا تخفــي الصــدور إن البعــض لا يصلــي في الصفــوف الأولــى 
بــل يتــّـكئ علــى الجــدران والســواري عنــد البــاب حتــى إذا ســلم الإمــام خــرج 
مــن المســجد بســرعة وكأنــه في ســجن. هــذا واقعنــا. ندخــل المســجد بــا روح 
ــر إذا  ــر والكثي ــا. الكثي ــرح بن ــا ويف ــذي يحبن ــت الله ال ــا في بي ــعار أنن ــا استش ب
دخــل المســجد كأنــه في قفــص يرغــب في أداء هــذه الركعــات والســجدات 
ــون  ــره خمس ــض عم ــق. البع ــا اتف ــا كيفم ــص منه ــه ويتخل ــن عنق ــقطها م ليس
تزيــد أو تنقــص يلعــب البلــوت بالســاعات وهــو في فــرح وســعادة. وإذا دخــل 
المســجد تضايــق يريــد الخــروج بســرعة. البعــض يتعلــل بمرضــه وســكره 
ــال لوقــف بالســاعات  ــه خمســمائة ري ــو خصــم مــن راتب وارتفــاع ضغطــه. ول
ــا  ــاجد وم ــض المس ــوم في بع ــكوى. الي ــغل أو ش ــبٍ أو شُ ــك دون تع ــد البن عن
أكثرهــا. تجــد رفــع الأصــوات والمضايقــات. يظــن البعــض أن قــوة شــخصيته 
ــه  ــن عمل ــد م ــض تقاع ــي. والبع ــر والنه ــجد والأم ــوت في المس ــه للص في رفع
فبــدلا ً مــن اعتكافــه في المســجد وحبــه والبقــاء فيــه والتعلــق بــه. لا يجــد مــا 
يمــلأ فراغــه فيبــدأ شــغله مــع إمــام المســجد ومؤذنــه والشــبابيك والمكيفــات 
وهــذا أطــال القــراءة وذاك قصّــر فيهــا، بــل إن البعـــض يســتقدم شــخصا ً علــى 
ــه كيــف يصلــي الصــاة التــي يريدهــا وعلــى  ــه ثــم يجلــس معــه ليبيــن ل كفالت
مزاجــه. لــو تأخــر المــؤذن دقيقتيــن أو ثاثــاً  لرأيــت الانزعــاج ورفــع الصــوت. 
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كل ذلــك مــن أجــل الضيــق وكراهيــة البقــاء في المســجد بيــت الله . ربنــا 
يفــرح بقدومنــا والجلــوس في بيتــه ونحــن نتثاقــل ذلــك ونتضايــق. لمــاذا يحبنــا 
ــذة  ــلبنا الله ل ــك س ــا كذل ــا كان حالن ــه. لم ــه في بيت ــاء مع ــره البق الله  ونك
الطاعــة. لابــد أن نعيــش مــع المســاجد حبــاً  وتعلقــاً  واحترامــاً  وتعظيمــاً  لهــا. 
أن نفــرح بالقــدوم إليهــا أن نســتأنس بالبقــاء فيهــا أن نحبهــا كمــا يحبنــا الله إذا 
قدمنــا إليهــا. أن نأخــذ زينتهــا أيعقــل أن يــأتي البعــض بمابــس النــوم وبرائحــة 
البصــل والثــوم ورائحــة بدنــه يــؤذي المائكــة وعبــاد الله المؤمنيــن. ليحــاول 
المــرء أن يغيــر مــن هــذه الســاعة نظرتــه ومشــاعره نحــو المســاجد إذا دخلــت 
المســجد فاستشــعر أنــه بيــت الملــك ســبحانه فاســتحضر عظمــة المــكان إذا 
دخلــت المســجد، استشــعر أنــك بحاجــة إلــى عفــوه فكلنــا أصحــاب ذنــوب. 
منكســرٌ  وأنــت  فادخــل  حياتــك.  في  مــكان  أفضــل  المســجد  أن  استشــعر 
]الجــن:  ژ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ژ  متواضــع وكلــك أدبٌ وخشــوع 

ــر …. ــر والســراج المني 8)[، وصلــوا وســلموا علــى البشــير النذي
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الخطبة السابعة
جنة الدنيا

ــاده عــزًا وســلطانًا، القــادر علــى مــراده فمــا  الحمــد لله القاهــر فــوق عب
اتخــذ صاحبــة ولا أعوانًــا، قسَــم خلقــه شــمائل وأيمانًــا، أحمــده علــى مــا عمنــا 
مــن فضلــه وأولانــا، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه توحيــدًا 
وإيمانًــا، شــهادة تكــون لشــاهدها عــزًا وأمانًــا، وأشــهد أن ســيدنا محمــدًا عبــده 
ورســوله دعــا إلــى التوحيــد ســرًا وإعانًــا، فهــدى الله بــه صُمًــا وعُميانًــا، صلــى 

الله عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه الذيــن كانــوا علــى الحــق أنصــارًا وأعوانًــا.

أما بعد:

فيــا أيهــا النــاس: اتقــوا الله  واشــكروه وأطيعــوه واســتغفروه: ژ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ژ .

عنوان هذه الخطبة : جنةُ الدنيا

أيهــا الموحــدون: إن الأمــة في هــذا العصــر الــذي تموج فيه الفتــن وتتنوع 
فيــه المحــن وتتصــارع فيــه الشــرور لهــي أحــوج مــا تكــون إلــى قــوة التمســك 
بعــرى الإيمــان، وهــي بحاجــة إلــى أن تــرى حقيقة تقواهــا وإيمانهــا على أرض 
الواقــع لتامــس حقيقــة التوحيــد، فهــذا نهايــة المطــاف وغايــةُ المقصــد، وهــذه 
جمعتــي الثالثــةُ في الحديــث عــن الإيمــان الــذي نحــن بحاجــة إليــه أكثــر مــن 
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الطعــام والشــراب حتــى تعــود الأمــة إلــى بســاط الريــادة والســيادة، وحديثــي 
اليــوم مــن أعظــم أبــواب الســعادة، وهــو مســتراح العابديــن وجنــة الدنيــا، مــن 
لــم يدخــلْ عالمــه في الدنيــا لــم يتــذوقْ طعمــه في الآخــرة، وهــو أعظــمُ أعمــال 
القلــوب كلهِــا، إنــه الرضــا بــالله  إنــه قمــةُ الإيمــان وحاوتــه، يقــول 
: »ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي بــالله ربًــا وبالإســام دينـًـا 

وبمحمــد رســولًا«. أخرجــه مســلم.

وقــد أرشــدنا الرســول  أن نقــول صباحًــا ومســاءً: »رضيــت 
بــالله ربًــا وبالإســام دينـًـا وبمحمــد رســولًا«، فقــال: »مــا مــن عبــدٍ مســلم يقــول 
ــا  ــا وبالإســام دينً حيــن يصبــح وحيــن يمســي ثــاثَ مــرات: رضيــت بــالله ربً
ــوم القيامــة«.  ــه ي ــى الله أن يرضي ــا عل ــا إلا كان حقً وبمحمــدٍ  نبيً

أخرجــه أحمــد.

ــك،  ــى الله أن يرضي ــا عل ــات كان حقً ــذه الكلم ــت ه ــك، إذا قل ــا ل فهنيئً
ــا  ــام دينً ــا وبالإس ــالله ربً ــي ب ــن رض ــعيد: م ــا س ــا أب ــال : »ي وق
ــا وجبــت لــه الجنــة«. أخرجــه مســلم. ومــن قالهــا أيضًــا كمــا في  وبمحمــدٍ نبيً

ــه. ــه ذنب صحيــح مســلم غفــر الله ل

فتأمــل -يــا عبــد الله- عظيــم الجــزاء والأجــر الــذي يحصل عليه المســلم 
إذا قــال هــذه الكلمــات الثــاث، لكــن هــل هــذا الأجــر العظيــم للــذي يقــول 
هــذا الــكام بلســانه أم بأفعالــه؟! أنــت تقــول هــذا الذكــر ثــاث مــرات صباحًــا 
ــةٍ علــى طــرف اللســان؟! مــن  ــا أم مجــرد مقول ــالله ربً ومســاءً، فهــل رضيــت ب

رضــي بــالله ربًــا وجبــت لــه الجنــة.
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مــن هــو الراضــي منــا بــالله وعــن الله؟! هــل رضيــت بقضــاء الله وقــدره في 
كل حــال؟! هــل رضيــت إذا أعطــاك أو منعــك؟! هــل رضيــت بالمــرض كمــا 
ترضــى بالصحــة والعافيــة؟! هــل ترضــى بالفقــر كمــا ترضــى بالغنــى؟! إن هــذا 
الرضــا يحتــاج إلــى برهــان، إلــى عمــل وتطبيــق، كثيــرٌ مــن المســلمين اليــوم في 
حــالٍ يلفــت النظــر ويحيــرُ العقــل، أقبلــوا علــى الدنيــا بــكل قلوبهــم، تســابقوا 
ــل بعضهــم لا  ــغ علمهــم، ب ــوا المــالَ أكــرَ همّهــم ومبل علــى زخارفهــا وجعل
ــا وبالإســام  ــالله ربً ــه لــم يــرض ب يبالــي هــل مكســبه مــن حــرام أو حــال لأن

دينًــا.

ــرِقٍ  ــم وتف ــن ربه ــدٍ ع ــم وبع ــوة في قلوبه ــن قس ــلمين م ــاب المس ــا أص م
وشــتاتٍ إلا بعــدم الرضــا عــن الله، مَــن منـّـا اليــوم قانــعٌ وراضٍ بمــا أعطــاه الله؟! 
إلــى متــى والواحــد منــا يلهــثُ وراء الدنيــا غيــر راض عــن ربــه يظــن الســعادة 

في المــالِ والمراكــب والقصــور والمناصــب! !

واجعــل نصيبــك منها راحةَ البـــدنِخُــذِ القناعــةَ مــن دنيــاك وارض بها
هــل راح منهــا بغير القطــن والكفنِوانظــرْ لمــن ملــكَ الدنيا بأجمعـــها

ومناصبــه  بمالــه  القــر  دخــل  ملــكًا  أو  وزيــرًا  أو  تاجــرًا  رأيتــم  هــل 
ــفَ  ــم نص ــدوني حك ــكَندْر المق ــر؟! الإسْ ــر معت ــن غ ــا فيم ــا لن ــه! ! أم ومراكب
ــوت  ــرير الم ــى س ــا كان عل ــنةً لم ــرة س ــي عش ــا اثنت ــة وحكمه ــرة الأرضي الك
أوصــى بثــاث وصايــا، قــال لأحــد حاشــيته الخاصيــن: وصيتــي الأولــى: ألا 
ــوتي  ــن مــكان م ــي م ــى طريق ــر عل ــة: أن ينث ــاء، والثاني ــي إلا الأطب ــل نعش يحم
ــن  ــة: حي ــاتي، والثالث ــةَ حي ــه طيل ــا جمعت ــة وكل م ــب والفض ــري الذه ــى ق إل
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ترفعوننــي علــى النعــش أخرجــوا يــدَي مــن الكفــن واجعلوهــا معلقــة للخــارج 
وهمــا مفتوحتــان، فاســتغرب القائــد مــن وصايــاه ثــم قــال: يــا ســيدي: ســأنفذ 
وصايــاك دون إخــال، لكــن أخــرني مــا الســر في هــذه الوصايــا! ! فأخــذ الملك 
نفسًــا عميقًــا ثــم قــال: الوصيــةُ الأولــى: أردت أن يعــرف النــاسُ أن المــوتَ إذا 
حَضَــر فلــن يــرده أحــد حتــى الأطبــاء الذيــن نســعى إليهــم إذا أصابنــا المكــروه، 
ــس إلا  ــال لي ــع الم ــاه في جم ــت قضين ــاس أن كل وق ــم الن ــى يعل ــة: حت والثاني
هبــاءً منثــورًا، لــن نأخــذ معنــا منــه شــيئًا وســيذهب لمــن بعدنــا، والثالثــة: ليعلــم 
النــاسُ أننــا قدمنــا إلــى هــذه الدنيــا لا نملــك شــيئًا فارغــي الأيــدي، وســنخرج 

منهــا فارغــي الأيــدي.

ــه : ژ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ  وأصــدق مــن ذلــك قولُ
ژ . ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄڄ 

أيهــا الموحــدون: إن ســعادة المــرء الحقيقيــة في الرضــا بــالله وعــن الله، 
ــا وأن ترضــى عــن الله مدبــرًا، وهــذا عــاج القلــب والأرق  أن ترضــى بــالله ربً
ــق  ــه الخل ــا علي ــبب م ــن س ــن  ع ــئل الحس ــا س ــاب، لم ــد والاكتئ والنك
فقــال: مــن قلــة الرضــا عــن الله. قيــل: ومــا ســبب قلــة الرضــا عــن الله؟! قــال: 

مــن قلــة المعرفــة بــالله.

والرضــا أن يســكنَ قلبُــك إلــى اختيــار الله في الخيــر والشــر، وإذا رضيــت 
بربــك حَكمًــا ومدبــرًا كانــت النتيجــة ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ 
ٹ ژ ، يقــول لقمــان لابنــه: أوصيــك بخصــال تقربــك مــن الله وتباعــدك 
ــت  ــا أحبب ــالله فيم ــى ب ــيئًا، وأن ترض ــه ش ــرك ب ــد الله لا تُش ــخطه: أن تعب ــن س م
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ــت. وكره

وتعالــوا -أيهــا الموحــدون- نتجــول في عالــم وحيــاة الراضيــن بــالله 
وتدبروهــا  قصتــه  تأملــوا    إبراهيــم  حالهــم،  مــع  حالُنــا  ليتبيــن 
بقلوبكــم؛ جلــس يدعــو ربــه أن يهــب لــه غامًــا فبشــره الله بغــام حليــم، وكان 
عمــر إبراهيــم ســتة وثمانيــن عامًــا، فوهبــه الله إســماعيل، فَكَبُــر إســماعيل 
ــق  ــا شــديدًا، وتعلّ وشــب وصــار يســعى كمــا يســعى أبــوه وأحبــه إبراهيــم حبً
ــا لله العجــب،  ــدَه، ي ــه أن يذبــح وَلَ ــا يأمــره ربُ ــمُ في المنــام رؤي ــه فــرأى إبراهي ب

بعــد انتظــار طويــل لقــدوم الغــام يأمــره الملــك العــام بذبــح ولــده: ژ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ژ ، يذبــح ولــده فلــذة كبــده مــن أجــل أن يرضــي ربــه، البعــض مــا 
يســتطيع أن يطلــق لحيتــه ويقصــر ثوبــه ويهجــر الأغــاني والدخــان ثــم يقــول: 

رضيــت بــالله ربًــا، يــا بنــي: ژ ی ئج ئح ئم    ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج 
. ــر الله ــام لأم ــا والاستس ــه الرض تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي ژ ، إن

وهــذا رســولنا  يدخــل عليــه عمــر وقــد رأى الحصيــر قــد 
ــر علــى جســدِه وتحــت رأســه وســادة مــن جلــد، وعنــد رأســه جلــد معلــق،  أثَّ
فبكــى عمــر فقــال: مــا يبكيــك يــا عمــر؟! فقــال: كســرى وقيصــر فيمــا هــم فيــه 
وأنــت علــى حصيــر! ! فقــال لــه : »أمــا ترضــى أن تكــون لهــم 

في الدنيــا ولنــا في الآخــرة«. كل حياتــه رضــا وتســليم.

ــا علــى  ــه فبقــي نائمً ــقى بطن ــن حصيــن  استس ــران ب وهــذا عم
ــه في ســريره  ــن ســنة لا يقــوم ولا يقعــد، حفــروا ل ــح الفــراش ثاثي ظهــره طري
ــه  ــل علي ــه، فدخ ــاء حاجت ــةً لقض ــه فتح ــروا ل ــل- حف ــد النخ ــن جري -وكان م
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ف بــن الشــخير فجعــل يبكــي لمــا يــراه مــن حالــه، فقــال لــه عمــران: لــم  مطــرِّ
تبكــي؟! قــال: لأني أراك علــى هــذه الحالــة العظيمــة، قــال: لا تبــكِ فــإنَّ أحبــه 
، ثــم قــال: أحدثــك حديثًــا لعــل الله أن ينفــع  إلــى الله  أحبُــه إلــيَّ
 ، بــه، واكتــم عنــي حتــى أمــوت، إن المائكــةَ تــزورني فآنَــسُ بهــا وتســلِّمُ علــيَّ
فأعلــمُ بذلــك أن هــذا ليــس بعقوبــة بــل هــو نعمــةٌ جســيمة. هكــذا فهمــوا معنــى 

ــا. ــا وحقً ــالله صدقً ــا ب ــم الرحمــن. يقولــون: رضين الإيمــان والرضــا بالرحي

ــم ارض  ــة: الله ــة العدوي ــدة رابع ــد العاب ــا عن ــوري يومً ــفيان الث ــال س ق
ــه! !  ــرُ راضٍ عن ــت غي ــك وأن ــا عن ــأله الرض ــتحي أن تس ــا تس ــت: أم ــا، فقال عن
ــرُ راضٍ عــن الله ولــو قــال بلســانه ألــف مــرة: رضيــت بــالله  كــم واحــد منــا غي
ربًــا! ! فقــال: أســتغفر الله. فقــال لهــا أحــدُ الجلــوس: متــى يكــون العبــد راضيًــا 
عــن الله؟! اســمع -يــا عبــد الله- حقيقــة الرضــا بــالله ثــم احكــم علــى نفســك، 

ــل ســروره بالنعمــةِ. ــةِ مث فقالــت: إذا كان ســرورُه بالمصيب

ــدُه ولمــا  ــل ول ــة، قُتِ ــق هــذه المقول واســمعوا لعــروة  وهــو يطب
ــاء  ــوم، فج ــس الي ــك في نف ــه، وكل ذل ــتْ رجلُ ــةُ فَقُطعِ ــه الأكل ــه أصابتْ أراد دفن
النــاس يعزونــه ولا يــدرون هــل يعزونــه في ولــده أم في رجلــهِ فقــال: اللهــم لــك 
الحمــد علــى مــا أعطيــت، ولــك الحمــد علــى مــا أبقيــت، أشــهدكم أني راضٍ 

عــن ربــي، ثــم قــال:

ــللعمـــرك مــا أهويــت كفــي لريبــة ــة رج ــو فاحش ــي نح ول حملتن
ــيول قــادني ســمعي ول بصــري لهــا ــا ول عقل ــي عليه ــي رأي ول دلن
قبلــيوأعلـم أني لم تصـبني مصيبة من الله فتــى  أصابــت  قــد  إل 
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نــا وارض عنــا يــا  هــؤلاء الذيــن عرفــوا ربهــم ورضــوا بــه ربًــا، فاللهــم رضِّ
العالمين. رب 

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده.

وبعد:

ــا  ــال: ي ــال: ق ــت خص ــن س ــه ع ــى رب ــأل موس ــدون: »س ــا الموح ــا أيه في
رب: أيُ عبــادك أتقــى؟! قــال: الــذي يذكــرُ ولا ينســى، قــال: فــأي عبــادك 
ــذي  ــال: ال ــم؟! ق ــادك أحك ــال: أي عب ــدى، ق ــع اله ــذي يتب ــال: ال ــدى؟! ق أه
يحكــم للنــاس كمــا يحكــم لنفســه، قــال: فــأي عبــادك أعلــم؟! قــال: عالــمٌ لا 
ــادك أعــز؟!  ــأي عب ــال: ف ــى علمــه، ق ــاس إل ــم الن ــم يجمــعُ عل يشــبع مــن العل
قــال: الــذي إذا قَــدَرَ غفــر، قــال: فــأي عبــادك أغنــى؟! قــال: الــذي يرضــى بمــا 

ــاني. ــه الألب ــى«. صحح يُؤْت

فالغنــى الحقيقــي والســعادة الحقيقيــة وجنــة الدنيــا أن ترضــى عــن الله، 
وترضــى بــه ربًــا، وأن تســلِّمَ أمــرك لــه، إن أعطــاك ترضــى، وإن حَرَمــك فترضى 
ولا تشــكو بثــك ولا حزنــك إلا لله، ولا تتســخط ولا تتــرم مــن قضــاء الله، وأن 
ــام  ــى بالإس ــل وترض ــولك ، وأن تعم ــه رس ــاء ب ــا ج ــى بم ترض
دينـًـا، فتأتمــر بأوامــره وتجتنــب نواهيــه، فهــذا هــو الرضــا، ولا يَبْلُــغُ العبــدُ مقام 
الرضــا إلا بأربعــةِ أصــول فيقــول: إن أعطيتنــي قبلــت، وإن منعتنــي رضيــت، 
ــي أجبــت. فــكل مــا يجــرى في حياتــك إنمــا  ــي عبــدت، وإن دعوتن وإن تركتن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





((( فن الخطابة

ــا، وارض  ــى الدني ــزعْ عل ــك ولا تج ره الله ل ــدَّ ــا ق ــارض بم ــر الله، ف ــري بأم يج
ــه خيــرٌ، ولا تشــكو مــن يرحــمُ إلــى مــن لا  بالقليــل واصــرْ علــى قــدر الله فكلُّ
يرحــم، قــال : »إذا مــرض العبــدُ بعــث الُله إليــه ملكيــن فقــال: 
ــه رفعــا  ــى علي ــإنْ هــو إذا جــاؤوه حمــد الله وأثن اده؟! ف انظــروا مــا يقــول لعــوَّ
ذلــك إلــى اللهِ وهــو أعلــم، فيقــول ســبحانه: لعبــدي علــيَّ إنْ توفيتُــه أن أدْخلَــه 
الجنــة، وإن أنــا شــفيتُه أن أُبدِلَــه لحمًــا خيــرًا مــن لحمِــه، ودمًــا خيــرًا مــن دمــه، 

وأنْ أكفّــر عنــه ســيئاته«. رواه مالــك وصححــه الألبــاني.

ــذا  ــا له ــنْ مُحَققً ــاك الله، وكُ ــا آت ــا بم ــد الله- وقانعً ــا عب ــا -ي ــن راضيً فك
ــا  الركــنِ العظيــم، وقــلْ بقلبــك وجوارحــك: رضيــتُ بــالله ربًــا وبالإســام دينً

ــا. وبمحمــدٍ نبيً

وصلــوا وســلموا علــى معلــم الإنســانية وهــادي البشــرية محمــد بــن عبــد 
الله  مــا هلــل المهللــون وكــر المكــرون، وعلــى آلــه وصحابتــه 

لطيبين ا

اللهــم أعــزّ الإســام والمســلمين وأذل الشــرك والمشــركين، وانصــر 
عبــادك الموحديــن، اللهــم ارحــم موتــى المســلمين واشــف مرضاهــم وعــاف 

مبتاهــم.

نــا بقضائــك، وبــارك لنــا في عطائــك، ولا تكشــف عنــا غطــاءك  اللهــم رضِّ
يــا رب العالميــن.

اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة والمنافقين يا قوي يا عزيز
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للهــم أصلــح أحــوال الراعــي والرعيــة وأحــوال الأمــة الإســامية، ربنــا 
آتنــا في الدنيــا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار.
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الخطبة الثامنة
رأس المكارم

الحمــد لله الملــك الســلطان، العظيــم الشــأن أوجــد بقدرتــه جميــع 
ــا  ــى م ــكره عل ــبان وأش ــد والحس ــن الع ــل ع ــم تج ــى نع ــده عل ــوان، أحم الأك
أولاه مــن جزيــل الفضــل والإحســان، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك 
ــوله  ــده ورس ــدا عب ــيدنا محم ــهد أن س ــان، وأش ــم الإحس ــر دائ ــر الخي ــه كثي ل
ســيد ولــد عدنــان صلــى الله وســلم عليــه وعلــى آلــه وصحابتــه حملــة العلــم 
ــن  ــعده في الداري ــاه، وأس ــاه وق ــن اتق ــوا الله  فم ــد: فاتق ــا بع ــرآن. أم والق
وهــداه، ومــن تقــرب إليــه آواه ژ ئې ئىئى ئى یی ژ  ]البقــرة: )8)[،.

عنوان هذه الخطبة : رأس المكارم

أيهــا الموحــدون: إن المتتبــع لأحــوال الأمــة ومــا يجــري بســاحتها 
يــرى الأحــداث في تعاقــب ســريع وأن الأمــة مقبلــة علــى ماحــم قادمــة لا 
مجــال للشــك فيهــا فقــد أفصــح عنهــا النبــي الأمــي صلــوات الله وســامه 
ــخ  ــطره التأري ــتقبل يس ــي. والمس ــداد للماض ــو إلا امت ــا ه ــتقبل م ــه فالمس علي
ولــن يكــون مســتقبلنا القريــب بأفضــل مــن تأريخنــا القريــب وهــذه الحقائــق 
توجــب علينــا أفــرادا وجماعــات تكييــف وتربيــة نفوســنا علــى هــذه التحديات 
الضخمــة ولــن تتربــى هــذه النفــوس إلا عــن طريــق التطبيــق العملــي للهــدي 

ــريع ژ ڃ چ  ــة للتش ــوا بحاج ــق وليس ــة للتطبي ــة ماس ــاس بحاج ــوي والن النب
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ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ــم  ــاء عليه ــى الله  الأنبي ــد أعط ــورى: ))[، ولق ک ک ک کگ ژ  ]الش
الســام أكمــل وأفضــل الصفــات البشــرية، فهــم أرحــم النــاس وأشــجعهم 
ــذي  ــه ال ــامه علي ــوات الله وس ــا صل ــم نبين ــم وفي مقدمته ــم وأصره وأكرمه
قــال فيــه ربــه: ژ ڱ ڱ   ڱ ں ژ  ]القلــم: 4[، ومــن أعظــم هــذه الأخــاق 
ــل  ــة الشــجاعة فالشــجاعة عمــاد الفضائ ــي يجــب أن نتصــف بهــا هــي صف الت
ورأس المــكارم حتــى قالــت العــرب: إن كل كريهــة ترفــع أو مكرمــة تكتســب 
ــاس قارعــوا المشــركين  ــاء الله هــم أشــجع الن لا تتحقــق إلا بالشــجاعة. وأنبي
ــال حتــى أن الرســول صلــى الله  وواجهــوا الظلــم والتآمــر ومحــاولات الاغتي
وســلم عليــه نجــا مــن أربــع عشــرة حالــة اغتيــال. إبراهيــم  وهــو 
فتــى يتحــدى الكفــر وأهلــه فيكســر الأصنــام فيقــوم المشــركون بإضــرام النــار 
أمامــه ليقذفــوه فيهــا فمــا وهنــت عزيمتــه ولا رجــع عــن دعوتــه. وهــذا موســى 

 يقــف في وجــه أعتــى طاغيــة عرفتــه البشــرية ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ،](0( ]الإســراء:  ژ   ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  ې  ې 

وصــدق الله الــذي يقــول: ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ 
ۉ ې ې ژ  ]الأحــزاب: 9)[،. وأمــا رســولنا الكريــم فلــه الســيرة المثلــى 
والقــدح المعلــى في الرجولــة والشــجاعة والــذي يقــول عن نفســه: »لا تجدوني 
بخيــا ولا كذوبــا ولا جبانــا«. وفي الصحيحيــن عــن أنــس  قــال: )كان 
النبــي  أحســن النــاس، وأشــجع النــاس، وأجــود النــاس(. ومــرة 
اهُــمْ رَسُــولُ اللهِ  ــوْتِ فَتَلَقَّ فَــزِعَ أَهْــلُ الْمَدِينَــةِ ذَاتَ لَيْلَــةٍ فَانْطَلَــقَ نَــاسٌ قبَِــلَ الصَّ
ــوْتِ وَهُــوَ عَلَــى فَــرَسٍ لِأبَـِـي طَلْحَةَ   رَاجِعًــا وَقَــدْ سَــبَقَهُمْ إلَِــى الصَّ
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ــيْفُ وَهُــوَ يَقُــولُ: »لَــمْ تُرَاعُــوا لَــمْ تُرَاعُــوا«. رواه البخــاري  عُــرْيٍ فـِـي عُنقُِــهِ السَّ
ومســلم. ولمــا كانــت معركــة أحــد وجــرى فيهــا مــا جــرى شــج وجهــه الطاهــر 
ــات  ــم بال ــف أقس ــن خل ــيُّ ب ــا رآه أب ــدم فلم ــه ال ــال من ــه وس ــرت رباعيت وكس
والعــزى وقــال: لا نجــوت ُإن نجــوتَ يــا محمــد فأقبــل أبــي بــن خلــف فأخــذ 
 حربــة مــن أحــد أصحابــه فانتفــض انتفاضــة تطايــر مــن حولــه 

ــعراء مــن علــى ظهــر البعيــر فطعنــه طعنــة أطاحــت برأســه تطايــر الشَّ

تفنــي المــرء  في  شــجاعة  الحكيــموكل  في  الشــجاعة  مثــل  ول 

ــه  ــر ب ــا يم ــون م ــا فأه ــوض المناي ــى خ ــاد الفت ــدون: إذا اعت ــا الموح أيه
ــة.  ــنة كالنعام ــة س ــش مئ ــن عي ــر م ــد خي ــد كالأس ــوم واح ــش ي ــول، وعي الوح
ــاص  ــي وق ــن أب ــعد ب ــنْ س ــه، فعَ ــه وأمت ــى  أصحاب ــذا رب وهك
ــمُ  ــا تُعَلَّ ــاتِ كَمَ ــؤُلَاءِ الْكَلمَِ ــا هَ مُنَ ــيُّ  يُعَلِّ ــالَ: كَانَ النَّبِ  قَ
ــوذُ  ــنِ وَأَعُ ــنَ الْجُبْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــلِ وَأَعُ ــنَ الْبُخْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــةُ: »اللَّ الْكتَِابَ
نْيَــا وَعَــذَابِ الْقَــر«  بـِـكَ مـِـنْ أَنْ نُــرَدَّ إلَِــى أَرْذَلِ الْعُمُــرِ وَأَعُــوذُ بـِـكَ مـِـنْ فتِْنَــةِ الدُّ
وفي حديــث عبــادة )بايعنــا رســول الله  ونحــن عصابــة حولــه 
أن نقــول الحــق ولا نخشــى في الله لومــة لائــم( ولقــد ســطر أبــو بكــر الصديــق 
كلمــة رائــدة حفظهــا النــاس وتكلــم عنهــا المفكــرون والعلمــاء والنبــاء 
)اطلــب المــوت توهــب لــك الحيــاة(. ولمــا قــام مســيلمة الكــذاب في اليمامــة 
وادعــى النبــوة قــال لــه أبــو بكــر: )والــذي نفســي بيــده لأقاتلنــه بقــوم يحبــون 
ــل  ــا في الرج ــوأ م ــن  أس ــد بي ــاة(. وق ــب الحي ــا يح ــوت كم الم
فقــال: »شــر مــا في الرجــل شــح هالــع وجبــن خالــع«. أخرجــه أبــوداوود. وهــذا 
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ــا  ــه عمــر ي ــن معــد يكــرب  جلــس مــع عمــر  فقــال ل عمــرو ب
عمــرو أخــرني عــن أجبــن رجــل لاقيتــه فقــال يــا أميــر المؤمنيــن: كنــت أشــن 
الغــارة فرأيــت فارســا لابســا لامــة الحــرب وهــو راكــب فرســه فقلــت: يــا أيهــا 
الفــارس خــذ حــذرك فــإني قاتلــك لا محالــة فقــال لــي: ومــن تكــون؟ فقلــت 
ــدة  ــن ش ــات م ــد م ــه ق ــه فوجدت ــوت من ــكت ودن ــرب فس ــد يك ــن مع ــرو ب عم
ــرء  ــات الم ــوأ صف ــن أرذل وأس ــن م ــت. والجب ــن لقي ــن م ــذا أجب ــوف فه الخ
والجبــان يعيــش في ظلمــات الهــم والغــم ژ ئە ئو              ئو ئۇئۇ ژ  ]المنافقــون: 
4[، يمــوت في اليــوم ألــف مــرة يخــاف مــن الحشــرات والحيوانــات والقطــط 
والجــن والبشــر فكيــف يعيــش؟ وكــم في الأمــة مــن أمثــال هــؤلاء؟ ذكــر ابــن 
ــن  ــن أجب ــن وكان م ــى الجب ــى عل ــل ترب ــيرة رج ــد س ــد الفري ــه في العق ــد رب عب
العــرب، يقــال لــه أبــو حيــة النميــري كان جبانًــا يضــرب بــه المثــل، أخــذ ســيفًا 
مــن خشــب، فكانــت قبيلتــه إذا قاتلــت أخــذ الســيف مــن الخشــب وجلــس في 
ــيفه  ــمي س ــر، وكان يس ــوا ف ــم وإن هزم ــارب معه ــروا ض ــإن انتص ــم، ف آخره
)ماعــب المنيــة( وكان يعــرض ســيفه مــن الخشــب أمامــه ويقــول: يــا ســيف، 
كــم مــن نفــس أهدرتهــا ومــن دم أســلته! ! وهــو يعلــم أنــه كــذاب جبــان. يقــول 
ــل لا  ــل يقات ــد الرج ــال تج ــز في الرج ــن غرائ ــجاعة والجب ــر : الش عم
يبالــي ألا يــؤوب إلــى أهلــه وتجــد الرجــل يفــر مــن أمــه وأبيــه. والشــجاع 
ــأتي  ــجاعة ت ــه. والش ــه وأم ــن أبي ــى م ــروه حت ــان مك ــدوه والجب ــى ع ــب إل محب
بالاكتســاب والتربيــة وهــذا مــا قصــر فيــه كثيــر مــن النــاس مــع أولادهــم فــا 
يتركــه يتكلــم ولا يــأذن لــه بالتعبيــر عــن رأيــه فيواجــه الكبــت والتضييــق 
والمصــادرة ففــي الفصــل اســكت، وفي البيــت اســكت، وفي المجلــس اســكت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





((7 فن الخطابة

حتــى خــرج لنــا جيــل لا يســتطيع النطــق بكلمتيــن. انظــروا الفــرق بيــن تربيــة 
أبنــاء الصحابــة وتربيتنــا لأبنائنــا مــر عمــر  يومــا وإذا بصغــار يلعبــون 
ــمَ  ــه عمــر لِ ــرا فقــال ل ــه إلا غامــا صغي في الطريــق فلمــا رأوا عمــر فــروا لهيبت
ــق ضيقــا  لَــمْ تفــر معهــم؟ فقــال: لــم أجــرم حتــى أخافــك ولــم يكــن الطري
حتــى أوســع لــك. فتبســم عمــر ومســح علــى رأســه. هــذا الغــام هــو عبــدالله 
بــن الزبيــر الــذي تربــى في جامعــة الشــجاعة فأمــه أســماء وأبــوه الزبيــر وأخــوه 
مصعــب كلهــم ماتــوا في ســبيل الله لمــا كانــت فتنــة الحجــاج، قــال عبــد الله بــن 
الزبيــر لأمــه أســماء: يــا أمــاه الحجــاج قــد أغلــق الحــرم ومعــه اثنــا عشــر ألفــا 
وليــس معــي إلا خمــس مئــة فمــاذا أفعــل؟ هــل أســلم نفســي؟ فقالــت: اتــق الله 
وقاتــل حتــى تقتــل. قــال: والله لا أخــاف القتــل ولكــن أخشــى أن يمثــل بــي. 
فقالــت: لا يضــر الشــاة ســلخها بعــد موتهــا فصمــد حتــى قتــل وصلبــه الحجــاج 
فجــاءت أمــه وهــو مصلــوب فقالــت: الســام عليــك أمــا آن لهــذا المصلــوب 
أن يترجــل وللفــارس أن ينــزل هكــذا ربــوا أبناءهــم فخــرج جيــل يحمــل الروح 

علــى كفــه شــجاعة وعــزا. أقــول قولــي هــذا ……

الخطبة الثانية

ــا  ــا أيه ــد: في ــول الله وبع ــى رس ــام عل ــاة والس ــده والص ــد لله وح الحم
الموحــدون: الشــجاعة مطلــب عظيــم وهــي صفــة الأنبيــاء والأتقيــاء والنبــاء 
وهــي ســر بقــاء البشــر واســتمرار الحيــاة، والشــجاعة وقايــة والجبــن مقتلــة  عَنْ 
  ثَوْبَــانَ  قَــالَ  :  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ   : » يُوشِــكُ الْأمَُــمُ أَنْ    تَدَاعَــى  عَلَيْكُــمْ 
ــةٍ نَحْــنُ يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ:  كَمَــا   تَدَاعَــى  الْأكََلَــةُ إلَِــى    قَصْعَتهَِــا.  فَقَــالَ قَائِــلٌ: وَمـِـنْ قلَِّ
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ــيْلِ، وَلَيَنزَْعَــنَّ الُله مِــنْ صُــدُورِ  بَــلْ أَنْتُــمْ يَوْمَئِــذٍ كَثيِــرٌ، وَلَكنَِّكُــمْ  غُثَــاءٌ  كَغُثَــاءِ  السَّ
ــا  ــلٌ: يَ ــالَ قَائِ ــنَ. فَقَ ــمْ الْوَهْ ــي قُلُوبكُِ ــنَّ الُله فِ ــمْ، وَلَيَقْذِفَ ــةَ منِكُْ ــمْ الْمَهَابَ كُ عَدُوِّ
ــو  ــه أب ــوْتِ«. أخرج ــةُ الْمَ ــا وَكَرَاهِيَ نْيَ ــبُّ الدُّ ــالَ: حُ ــنُ؟ قَ ــا الْوَهْ ــولَ اللهِ وَمَ رَسُ
داود وهــذه آفــة الآفــات عندمــا تكثــر الأمــة ويقــل في صفوفهــا الشــجعان. 
ولا يظــن ظــان أن الشــجاعة هــي التهــور وقلــة أدب واســتغال للمناصــب 
ومضايقــة الآخريــن وأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل هــذا كلــه لا يعــد شــجاعة 
بــل هــو ظلــم وتجــاوز، إن الشــجاعة تكــون في الحــق والنــزال وإبــداء الــرأي 
والنصــح والتحــدث في المجامــع وأمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر. ويســتطيع 
المــرء أن يربــي نفســه علــى الشــجاعة واكتســابها مــع الوقــت وهنــاك أســباب 
تعيــن علــى اكتســاب الشــجاعة منهــا: أولا: ترســيخ عقيــدة القضــاء والقــدر في 
ــذا  ــاق ول ــع الأعن ــع الأرزاق، وقط ــن قط ــى م ــرء يخش ــك أن الم ــس: لاش النف

تكفــل الله  بهمــا فقــال ســبحانه: ژ گ گ  گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ      
ڱڱ ژ  ]آل عمــران: 45)[، فهــل ســمعتم أن نفســا تمــوت بغيــر إذن الله؟ ولــن 
تمــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا. والرســول  ربــى الأمــة على 
هــذه العقيــدة فيقــول: »واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء 
لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــت علــى أن يضــروك 
ــت  ــام وجف ــت الأق ــك رفع ــه الله علي ــد كتب ــيء ق ــروك إلا بش ــم يض ــيء ل بش
الصحــف«. أخرجــه الترمــذي ثانيــا: الاقتنــاع بــأن أكثــر حــالات الخــوف مــن 

صناعــة الوهــم. قــال ســبحانه ژ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      
ڤ ژ  ]آل عمــران: 75)[، فيتقــدم الإنســان ويتأخــر بمــا في قلبــه مــن وهــم. 
ــا  ــو لحظــة والجبــن لا يؤخــره وقــد علمن والشــجاعة لا تقــدم أجــل المــرء ول
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 أن نقــول: »قــدر الله ومــا شــاء فعــل«. حتــى نتخلــص مــن 
ــا: الإعــداد والتدريــب. فيــدرب نفســه علــى مواطــن الشــجاعة  الأوهــام، ثالث
ومواجهــة الشــدائد شــيئا فشــيئا، رابعــا: الكــرم والإنفــاق: حيــث يحميــك مــن 
البخــل والجبــن، فالبخيــل لا يمكــن أن يكــون شــجاعا بــل البخــل دليــل علــى 

الضعــف والخــور.

التــي يحتــاج إليهــا الفــرد  فهــذه بعــض أســباب اكتســاب الشــجاعة 
والمجتمــع، وأشــجع النــاس مــن قــاوم هــوى نفســه وحبســها عــن الشــهوات، 
وصلــوا وســلموا علــى معلــم الإنســانية وهــادي البشــرية صلــوات الله وســامه 

ــح وعشــية. ــه كل صب علي
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